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انحاد الكناب العرب . دمشق مجلة فصلية يصدرها اتحاد الكتاب العرب في سورية 
العدد 171 صيف2017 السنة الحادية والأريعون 
تعنى بنشر الواد المترجمة من الأدب العالمي ف مجالات الدراسة 
والنقد والشعر والقصة والمسرح وغيرهاء وكذلك المواد التي 
تتناول الأدب العاللمي في مجالات الدراسة والنقد والبحث الأدبي 





اتحاد الكتاب العرب. دمشق ‏ المرهُ أوتوستراد ‏ مقابل قصر العدل 
ص.ب 0. شاتف: 6117240 _ 6117241 


/إ5 . نا انا . إهالالاينا/ / :ادا 


1-1311: 301101116121111) 111311-03 


المراسلات باسم رئيس التحرير 
شروط النشر في امجلة 


أن تكون الموضوعات حديثة وهامة وغير منشورة. 
أن ترفق المادة بالنص الأجنبي الذي ترحجمت عنه. 
أن تكون التزرحجمة عن اللفة الأحجنبية الأصلية 
التي كتب بها النص ما امكن. 

أن يقدم المترجم لملحة عن سيرته الذاتية وعنوانه: 
ونبذة مختصرة عن المؤلف الأصلي للنص. 

- أن ترسل المادة ورفيا وإلكترونيا. 

أن تثبت المصطلحات الأجنبية في هامش مستقل ملحق بالنص. 


أن تثبت المصادر والمراجع الأجنبية والعربية في نهاية النص. 


الاشتراك السنوي: 

أعضاء اتحاد الكتاب العرب 400 ل.س 
اأفرادداخلسورية 60لل.س 
المؤوسسات داخل سوق رية 2100 ل.س 


الأفرادفي الوطن العربي 3000 لءس أو 200 دولار 
الملؤسسات في الوطن العريي 10000 لءس أو 250 دولار 





الأفراد خارج الوطن العربي 10000 ل.س أو 300 دولار الإخراج الفني: وفاء الساطي - منير الرفاعي 
امؤسسات خارج الوطن العربسي 15000 ل.س أو 350 دولار 





لتق في 
الاداب العالمية 





تأمل هينة تحرير «الآداب العالمية» من السادة الأدباء والمترجمين الذين يرغبون 


- أن ترفق المادة المترجمة بالأصل الأجنبي الذي ترجمت عنه. 

- أن تتم الترجمة عن اللفة الأجنبية الأصلية التي كتب بها النص ما أمكن. 

- أن يكتب اسم المؤلف الأجنبي وعنوان المادة والمرجع باللفة الإنكليزية 

أو باللفة الأصلية التي كتب بها النص. 

أن يقدم المترجم لمحة عن سيرته الذاتية وعنوانه» ونيذة مختصرة عن المؤلف 

الأصلي للنص. 

7 أن تكون المادة المقدمة للنشر مطبوعة على وجه واحد من كل ورقة» مع 
نسخة إلكترونية ترسل على (1:) أو عبر البريد الإلكتروني. 

- أن تثيت المصطلحات الأجنيية ْ هامش مستقل ملحق بالنص. 

أن تكون الموضوعات حديثة وهامة وغير منشورة. 

- أن تثيت المصادر والمراجع الأجنبية والعربية 4 نهاية النص < 

- لا تماد المادة إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر. 0 ظ 

2 بي 









مكنبن لسان العرب 
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5 بعيداً ساطير عنك رئيس التحرير 
» دراسسات 

9 القصة الفرنسية المعلصرة ونظريات الجنس الأدبي د. علدل داود 

1 المترجم بين الحق والواجب عدنان جاموس 

1 دور الترجمة في الأزمات السياسية: الأزمة السورية مثالاً نلهد هاشم 

5 المسرح وعلم التحليل التفسي د. نواف المخلوف 

5 الروائي الفرنسي ميشيل هولبيك.. افكلر مثيرة للجدل د. واثل بركات 
م شعلطير 

7 الشقيقتان ‏ قصيدة للشاعر الإسباني فرانسيسكو كيبادو ت: إبراهيم بيطار 

1 قصائد عن أرميئيا ‏ للشاعر رسول حمزاتوف ت: أحمد ناصر 

7 رائحة اسمك ‏ الشاعرة الإسبانية مارغا كلارك ت: علي أشقر 


2م ظطلهة 








7 القارئ النهم: قصة شعبية صينية ت: د. إبراهيم الشهابي 

7 إيسكي زاغرا ‏ سفيتلانا سافيتسكايا ت: فريد الشحف 
ل 211727 اس 

5 وليم دين هلولز.. مؤسس الواقعية في الأدب الأميركي د. سن حميد 

1 الشاعر السويدي (ترانزترومر): إطلالة على تجربته الشعرية خليل البيطار 

7 “لعطر'.. قصة قاتل ‏ باتريك زوسكيند محمد الحفري 


© نوافذ: أخبار ومتابعات أدبية وثقافية 





1 جائزة نوبل: تاريخ حافل بالغرائب.. والفضائح ترجمة وإساد: مير الرقاعي 


» نافذةأخيرة 





5 القصر الأحمر في غرناطة د. طالب عمران 






دعوة 


إلى السادة الكتاب الباحشين والمتر جمين المحترمين: 
تنوي مجلة "الآداب العالمية" أن تنشر ملفا عن: 

(الأدب الفرنسي المعاصر) 
يرجى ممن يرغب المشاركة إرسال المواد مشفوعة 
بالأصل الأجنبي (في حال كانت المادة مترجمة) 
على البريد الإلكتروني: 


011/01101111111 
















القمر الذي يطلع من خلف الجبال.. 
هذه الليلة» قصّ البرد جناحيه!!.. 


بعد أن قصّ البرد جناحيه؛ كيف سيعود 
للطيران ثانية؟!.. 

انكسر زحاج القمر.. المتدافعون على 
أبواب حوريات السماءء بعد أن فجروا 
أنفسهم بأحزمة ناسفةء» على باب 
مدرسة» أو خيمة عزاء.. هم من كسروا 
زحاج القمر؟! 






ساو 2 خم | المدد (171) صيف 2017 


بديع صقور 


من أي نبع سنسقي ورود أيامنا الذابلة» قبل أن يدب فيها خريف الحياة؟ 
جل ما تخشاه بيوت السماءء وحدائقهاء وشجرهاء وينابيعهاء أن تعبث 3 
أرجائها أيدي مهندسي الحروبء وأن تلوثها بالسيفور الأبيض المرسل إليهم» والمقدم 
إلينا على شكل هباتٍ وإعانات من البيت الأبيض الأمريكي العزيز؟! 
2ك 


وتهزّ شجر الريح» فيتساقط ثمر العمرء ويتطاير ورق الحضورء فوق دروب 

أبواب الوجع المشرعة لليل» من سيغلقها 4 الفجر القادم؟! 

انتظرهم: وسيعودون »2 إما محملين 2 نعوش » أو بفقدان بعض أعضاتهم»: التي 
كانت تساعدهم 4 السيرء والنظرء والسمعء: وتذكر الماضي البعيدء وربّما 

تسألني عن النهر وقريتي: متى يغفو النهر؟ 

هو ذا النهر يجري بخمول.. إذا ما تأخر المطر.. قد يغفو على الدروب» ولن يصل 
إلى بساتين السماءء المغطاة بالعشب المندى كحديقة بيتنا الطيني الصغير المزروع, 
هتاك» والمنسي بين الوديان الجميلة والبعيدة. 
النهر إلى الأشجار والزهور والسنابل» بعد أن يسقط المطرء ويتعافى النهر من 
أوجاعه: ويعود للغناء مع العصاطئير والحياة؟ 

ع 6 


دعي دموع الغياب تنحدر على وجنات الغربة» لوحي لبم بقبلة وداع؛ ولا 
تنتظري من ماتواء أو غدرت بهم أمواج البحار.. 

افتحي الأقفاص للطيورء ودعيها تحلق ش سماء الفرح» لتعود وتحت أجنحتها 
البيضاء الكثير.. الكثير مما قطفته من أغصان الغيم.. أحلام وبشائرٌ وتمنيات 
سبعيكل 6. 


ع6 


بعيدا سأطير عنك. .. 


هكذا! ومازلنا ننتظر!! 

أيها العابر الغريب» كيف أبِدَّدُ خوك؛ مما يحيط 4 من ضباع وذثاب ضارية 
لماذا تدعوني إلى النوم بأمان؟ 

أيهَا العابر الغريب» حتى كشاشي الحمام لا يغفون لحظة عن تطيير حمائم 
أورواحهم» التي أطلقوها إلى براري الكون: خوفاً عليها من الطيور الجارحة؛ 
مبتهلين إلى السماء أن تعيدها إليهم سالمة» غائمة. 

ع6 

حوارية البديل: 

انتظري عودة الربيع [' 

لا تنتظري عودة الربيع باكراء بعد خريف طويل» وشتاء شحيح.. 

من يغني لوعة الفراق؟ 

الحمامة التي فقدت أفراخها © غابة من رصاصء» هل ستكون راغبة 2 
الغناء؟ ْ 

لمن ستغني بعد اليوه؟! 

أين تسكن النجمة» بعد أن هدمت الحرب خيمتها الزرقاء؟! 

ستذوق طعم التشرد»ء ولن يهداً لبا بال؛. ما دامت بقية النجوم شاردة. 

من سنتهدل الحمامة6 

لمن ستبتسم النجمة؟.. 

26 

هى من فالت: 

هناكء أعماق الزرقة البعيدة» حيث موطن الأرواح التي اقتضتها أيدي الفجرة 
المارقين. 

هي من فالت: 

إن أغصان تلك الزرقة الكونية قد تكسرت؛ من كثرة ما حطت عليها طيور 
تلك الأرواح التي اقتنصتها أيدي الحروب.. 

هو من فال : ' 

إذن» ليس للملائكة المشاغبين: أي دور 4 اغتيال تلك الأغصان؟ 

هي لم تقل شيثاً. 


بديع صقور 


وهو من قال: فوق هذه الأرضء الغابة الشائكة,. المحروقة, الخائفة والكثير 
من الحطام.. الذي خلفه فوفها تجار وسماسرة الحروبء والذين لا يريدون الموت». 
قبل تكلنن انهم عا ريق لقاو مظنا مننهة انمع ياقون: لقيل الكجوال القاذم 
من آبار فجورهم» الخوفء والتبعية» والانلكسار. هي من قالت: 2# التاريخ نفايات 
كثيرة» وجوف النسيان مقبرتها الأبدية. 

هو من قال» نيلسون منديلا : 

السيد بيتر أستاذ أبيض بريطاني » كان أستاذي ش الجامعة» وكان 
يكرهني كثيراً؛ لأنني أسود.. كان يكره السود كثيرا السيد 'بيتر" لا يحبّني 
معلل : فقط لأآنني أسود.. 

ذات صباح دخلت مطعم الجامعة. لدي من الوفت ما يكفى.. ساعة واحدة: 
قبل محاضرة السيد بيترء أستطيع أن أتناول فطوري.. كأي طالب تناولت صينية 
من على طاو له المطتيف وو تست بالدورء وحين حان دوري» أخذت سندويشة من 
مربى السفرجلء وكوباً من الشاي.. جلتُ بنظري على طاولات المطعم المكتظ 
بالطلبة.. لم يكن هناك كرسي واحد شاغرء سوى كرسي على طاولة أستاذي 
السيد بيتر فتوجهت إليها.. وضعت صينيتي وجلست بعد أن أستأذنته» ورميت عليه 
تحية الصباح: 1 

د صباح الخير دكتور "بيتر'. 1 

وجلست دون أن يأذن لي» أو أن يرد على تحيتي.. تطلع إليّ شذراء هر رأسه, 
وفال: ٍ 

كأنك لا تعلم يا سيد "مانديلا" أن الخنزير والطير لا يجلسان معاء أعني لا 
معنان اند 

ننم عند للداىا مني" نكر" للأاتقلق وا اميه" نكر تاطبر ويد | نلف مدا 
ايم اي 

نعم: إن الطير والخنزير لا يجتمعان» ولا يجلسان معاً... 

ونهض السيد منديلا » حمل صينية طعامه الفقيرء وراح يجول بناظريه عن 
طاولة أخرىء يجلس إليها طائر.. ٍ 

طائر فقط.. لآن الطائر والخنزيرء لا يجلسان معاء أعني لا يجتمعان معا 





د. عادل داود ” 


القصة القصيرة الفرنسية المعاصرة 
ونظريات الجنس الأدبي 


الإشكالية 

تُحدِث القصة القصيرة الفرنسية المعاصرة وقعاً في النفس بغناها وتنوعها. فما 
تعريف القصة القصيرة؟ يتساءل الكثيرون حول ذلكء فلا يبدو أن أحداً منهم قادرٌ 
على إيجاز خصائص هذا الجنس الأدبي في صياغة تعريفية. ويعود ذلك إلى أن 
القصة القصيرة جنس متعدد الأشكال» يخضع للتغيرات كلهاء ويتطلع للتجدد في 
أغلب الأحيان» فيبدو بذلك عصيّاً على كل محاولة لتعريفه؛ بل يُعلن البعض أن هذه 
المهمة مستحيلة. ويبلغ البعض الآخر حدّ إنكار وجودهاء بتأكيده أن "ال"قصة 


القصيرة لا وجود لهاء أي ربما ليس هناك سوى قصص قصيرة» ونصوص متفردة» لا 
يُعرّف بعضها بعضاً. 

وو بدك عل | كرو تاكتوه انا الفديد من الدراسا رهن القضة القصدة: 
بيذ أن الافتقاد إلى تعريفٍ لهاء جعل النقد يَدفع غالباً بتنوع الجنس إلى الواجهة. 





ل ا 2 
مرجع وانتاد جائعي من وريه 





د. عادل داود 


وتؤكد (فلورنس غويه) # مؤلفها 1870‏ 16اء10ه: 174 ,1925 
© 5017 0 ©2671 1117 0 12650773721101 (القصة القصيرة 1870 21925 
وصف لجنس 4# ذروته) أنه «على الرغم من أن الموضوعات متنوعة للغاية» وأن 
الإجراءات الأبساوايتة متغيرة على الدوام» فالنهج الذي يفعل هذه الموضوعات وهذه 
الإجراءات دائم الات 2 عصر معين) (غويه. 1993 : 7). وتزعم أنه بمقدورها 
إظهار «الاتحاد العميق لبذا الجنس»» واستخلاص ا«الملامح التي تؤسسه». ولكن 
من دون تقديم تعريف له» حتى بخصوص العصر الذي اختارت دراسته على الأقل 
(1870 - 1925). 

ويتهرب (ل. لوفل © س. فيرله) كاتبا ©/[2:م7701 و[ 02 :دان '؟ ن 00:111077 17111 
(مدخل إلى دراسة القصة القصيرة) من الوضع المبدثي منن بداية مؤلفهما؛ فيقولان: 
«إنه لمن الدقة ‏ لا وبل من دواعي الحذر ‏ الإعراب منذ الوهلة الأولى عن أننا لن 
اتوم هتنا الككريف التقطاتن شمن القمفة التصميرفه ال وبدو كيدا اوسكيا 
الرئيسة هي إفلاتها من كل محاولة للتعريف» (لوفل ع5 فيرلهء 1993 : 4). 

فعلام يبرهن ذلك إن لم يكن على السمة “غير المدركة' لبذا الجنس. كما 
لاحظه (إتيمبل) 2 مقاله حول القصة القصيرة بك 1© 5 70©717) 05 :1101701771017 
5 701701 (معجم الأجناس والمفاهيم الأدبية)؟ وبالحديث عن الدراسات 
حون القهية القتصبيزة واكك ركد ووو اللن)أقنة وإذا كان من اليسير نسبياً - من 
منظور تاريخي ‏ كتابة القصة القصيرة وتدوين نظرية تلقيها ‏ لإنهاك مفهوم 
التلقي المبتكر حديثاً ‏ » فللمهمة صعوبة أخرى حين يلوح 4 ذهننا تعريف القصة 
القصيرة من حيث البيكلية؛ والموضوع؛ والأصل. ...] فيخط واحد من الكتاب - 
بين الفينة والأخرى معاد مازلا تحديد سمات التمرين الذي قام به بصورة 
أوضحء وذلك # توطئة أو مقال مطول ‏ ولكن يندر أن يقوم بذلك 2# إطار 
القصص القصيرة نفسها ‏ ؛ أو تنكب مدرسة أو فريق بحث على المسألة على نحو 
جدي أكثر. ففي نظر (مارسيل شووب)» تروي القصة القصيرة دائماً قصة أزمة 
معينة [...]. ويرى (جيد) أن القصة القصيرة «صنعت لثُقرأ دفعة واحدة: وبوقعة 
وحيدة». ويشير (بودلير) إلى كثافتها الشديدة مقارنة مع الرواية. فالأمر مرتبط 2 
جميع الأحوال بإسهامات ذوي النزعات الاستقلالية» وبالمبادرات التحليلية: 


10 


القصة القصيرة الفرنسية المعاصرة ونظريات الجنس الأدبي 


ومصاكاضيدانت التبوايات: امم ظة تعره مياه .ونا تعاولات السو شوم سين د 
الكتابة» أكثر من أن يكون ذلك لشرحه حقيقة» (أوروالد,» 1996 : 9). 

وكاب لمكتو وماق كرون فاة تفن التي وسشاكة الناضنة من المي يه 
اللمستحيل تمييز الناحية الجمالية المشتركة 4 النصوص القصيرة لأن «القصة 
القصيرة لدى (موباسان) ليست قصة (أيميه) التي لا تشبه قصة (غوغول) التي 
يجهلها (كافكا)» (بيجاد ‏ رينو © زيمرمان 1993: 199). لطا ما كان صحيحاً 
أن الكتاب لا لسعو دون - إلى فرض ثنيرة معينة على عملهم فحسبء بل يدأبون 
أيضا تنويع مسالكهم الأسلوبية» لكي تكورن الناحية الجمالية عندهم غير 
قسية معواسا ا,وتظوريه م الإزانة راس كيهانيا .]اذ متو جك ةانم القضنة الخضمرة 
المعاصرون متميزين بطموحهم 2# الاختلاف أكثر من إيمائهم بخصوصية هذا 
الجنسن: 

وللدركري- هذا الصدد حالة (؟ني سومون) . فهذه القاصة تضع ‏ منذ أكثر 
مو شاكنن هايا - على المحك إرادتها ‏ إيجاد تقنية خاصة بالكتابة لكل قصة من 
قصصها القصيرة. فترى أن: «كتابة قصة قصيرة عمل شاق وطويل [...]. وينبغي ذاكفا 
البدء بهذا العمل من جديدء والانطلاق من نقطة الصفر كما لو لم تكن 
الدراسات السايقة قد أتت بأي معلومة, أو أي مهارة: أو أي تأهيل, أو أي تسهيل 
[...]؛ إذ تكون المهمة 2 كل مرة مضاعفة. فتكمن + كتابة قصة فصيرة 
جديدة:. وك إعادة ابتكار جنئس أدبي) «(بيجاد ‏ رينو © زيمرمان 1993 : 276). 
وتكتب (ربجنن دولامبل) 2# المنظور ذاته: لحل نص وقعه المفضلء» ومفتاحه 
الذهبي المفضلء وأسلوبه الخاص». وتخلص (ليليان جيرودون) إلى التأكيد أن دكل 
قصة قصيرة ناججة تفلت من شكل القصة القصيرة» وتطلق تعريفه من جديد). 

والحاصل أن القصة القصيرة تظهر بأنها مادة للتحولات» أي: «تحول 3 
أشكالباء فتكون 4 ثلاثة أسطر أو 4 ثلاثين صفحة. وتبدل 4 أنواعها. فتكون 
عاطفية» أو فكاهية:؛ أو خيالية» أو مكرسة للحدث الحقيقي أو الوهميء أ 
الواقعي أو الغرائبي. وتبدل 4# محتوياتها التي تتغاير إلى مالا نهاية)» 
(غروجنوسكي. 1993 :21). ونتبين ‏ ش هذا الوضع صعوبة إيجاد تعريف من شأنه 
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إظهار تنوع الجنس كله. وتفسر هذه الحقيقة السمة العشوائية للمفاهيم النظرية 
وللتعقيبات الخاصة بالقصة القصيرة 4 المعاجم و4 مؤلفات تبسيط العلوم. وهي 
تقرر على نحو معين المقاربة التركيبية التي يتبناها غالبا النقاد المعاصرون عند 
اليم هنا للحن وو كيرا قيايق الآراء لوس كتإي النمية العضميرة أ ني 

- القصة القصيرة وفقاً للمنظرين 

جرت العادة أن نستعين بالمعاجم للحصول على أي تعريفء وهذا ما سنفعله 
يخضوصنى ! اقناقيم التغلقة بالقضنة الصيرة كيعرف المولت الأول اذى ننس تسوزبة 
4 .1 (لو ليتره) القصة القصيرة بأنها نوع من «الرواية القصيرة جداء أو من 
قصص المفامرات المثيرة والمسلية». ولا يبدو هذا التعريف صائباً ب تعيين حدود 
الجنس وتفرده (حين يقول: د . فضلاً عن أنه مبني انطلاقاً من مرجعية أولية 
(الرواية). كما لو كان مستحيلاً إدراج هذا الشكل السردي 4 جنس مستقل. 

لتنعم النظر # مقال متصل با موضوع منشور ظ:   0©‏ 10101101114176 
© 1271811 02 111167011125 (معجم آداب اللغة الفرنسية)؛ إذ يوكد أن 
«القصة القصيرة هي أ عقول الكتيرين بالنسبة للرواية ما يكون عليه الفيلم 
القصير بالنسبة إلى الفيلم الطويل» أي تمرين لمتذوق الجمال [...1» متاح للمبتدثين؛ 
والجمهورٌ ‏ أي بالحاصل الناشرون ‏ يعفُ بعناد عن استحسانه». ويوجز المقال بعد 
ذلك المراحل المختلفة لتطور القصة القصيرة. مد الفضدوو الوسفاو.» ا كنك تمدل 
«جنساً سردياً من بين أجناس أخرى»؛ حتى القرن التاسع عشرء إذ «توصلت إلى 
تعريف خاص لجنسها)»: وشيزلا إلى «عهد الطرق المسدودة» 2 الوقت الحالي. . قيم 
وتنا هذه المعلومات إن لم يكن بالوضع الدقيق والمحبط لجنس أدبي سمح مع ذلك 
لعدد من الكتّاب بأن يعرّفوا ل من نحو شخص يدعى (تشيكوف): أو 
(غوغول)؛ أو (كافكا). أو (موباسان): أو (بورج)...؟ 

وهاكم التعريف الذي قدمه قاموس 12052671 1.4 (لو روبير): : رحكاية موجزة 
4 العموم» ذات بناء درامي (وحدة الحدث)؛ تقدم عددا قليلاً من الشخصيات لا 
درس نفسيتهم إلا قليلاء أي 4# حدود ردة فعلهم على الحدث الذي يكون مركز 
القصة» (1984: 823). ويشهد من صاغوا هذه الجمل - وهم أشخاص عدة ‏ على 
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المور بصعوبة تعريف هذا الجنس بدقة. وإن استبعدنا العبارات ذات السمة 
المالبة »كو نح ةفاكل يسيستهق يبا تن تنقم ها الوذ (اللسمكامة )+ :و الليول 
(موجزة عموماً). 

ولكن يبدو أن هذه المعايير تتطور ث4 علاقة من المرادفة لآأجناس سردية 
أخرى» من مثل: القصة أو الحكاية الرمزية. ويظهر التفكر 2 عمل كتّاب القصة 
القصيرة أنه مع إيجاز هذا التعريف سمات مميزة للقصة القصيرة النموذجية ‏ لا 
سيما # القرن التاسع عشر المنصرم ‏ » فإنه يبدو أسير عدد من القمصص المصيرة 
المعاصرة. 

فالقصة القصيرة وفقاأ لمعجم (لو روبير) هي 'حكاية" أولاً؛ و"الحكاية' تشير 
إلى تقديم أقصوصة. غير أنه ثمة نصوص قصيرة معاصرة لا تفي بهذا المعيار الأول. 

 )2 0051802‏ ,( 11711270101712 ع4 6271101715 كعل) 'ع تناع 1آقصة11" 
4 ,3111112310 ,10613112 ( إضافة ألق"' (مراوح الامبراطورة)). 

نرى 4# هذا النص صفحتين من الوصف الصرف لبحيرةَ» لدرجة أننا نظنّه 
'قصة قصيرة 4 لوحة » فليس ثمة أي حدث فيه. وكذا حال العديد من النصوص 
التي نشرتها مجلة 1/01/1165 8/01/6125 «(«قصص فصيرة جديدة). وإن كانت 
الاران خضو الايها مسيم متهم هد العناز السنهة الرقيتة | التعاسن 
الأدبي مققارنة ف الإزواية مقطو التعيمن التسسير: يدنلت بج كي العرف د ردنا 
للزمن وتبعاً للكتّاب. ويبدو من اليسير # الوقت الحالي إيجاد نصوص تحد من 
حجم "البناء الدرامي" لصالح التحليل النفسي 52505 

ولا يجازف كثاب زاوية 'قصة قصيرة" 4 (معجم الأجناس والمفاهيم الأدبية) 
إلى أبعد من ذلك # تعريف هذا الجنس. ل كانت القصة المقصيرة 0 
كل مكان ولكنها غير مدركة) أ نظر (إتيمبل): فهي «جنس ذو ألف وجه) 2 
منظور (أنتونيا فوني). وتستعيد هذه الأخيرة أفكار (ولتر بابست) لتخلص إلى أن 
القصة القصيرة لا وجود لها [...!] فليس هناك سوى قصص فصيرة». 

اول اميل الي للك اوري كارك بيغا ريز وبر رياه يود 1 في اقول 
والكقيقة وضوح الخائن فيعدر يحصيوضى الطوال إظارا نموتكيا فو كلق متتحات 
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إلى ثلاثين صفحة. ويُّفبّد هذا "المقياس' ‏ شديد التعسف _ بالوقائع؛ إذ تحتوي 
العديد من النصوص ال منشورة يه قصص قصيرة جديدة على صفحة أو صفحتين. 
ويتكون ديوان 507 046 5070/65 (1991) (سوناتات البار) ل (هيرفيه لو تيليه) من 
6 نصاء يحتوي كل منها على 2000 كلمة بالضبط. ولنذكر أيضا (القصيكن 
الضيرة 5ك حاون لطر ل(ف. فينيون) (وهي أخبار متفرقة ترقى إلى مستوى الفن 
الآدبي). غير أن كثيراً من القصص الأخرى تحتوي بين خمسين ومثة صفحةء من 
مثل بعض القصص القصيرة ل (بياتريكس بيك) و(ج.م. لو كليزيو):؛ وهنا لا 
تذكر سوى نصوص حديثة. 

وأما معيار الحقيقة : فيؤكد (إيتيمبل) أن القصة القصيرة «تقترح دائما لوحة 
عن قيم العصر الأخلاقية: فلا تكون قابلة للتصديق فحسبء؛ بل تكون حقيقية 
أيضا» ار إذا كان صعييد أن القصة القصيرة «تستعين موقا بسيل الواقعية) 
و«تنقل راذا 'الحقيقة" عبر السبل المذهلة» (غروجنوسكي.: 3 : 1])6). فهذا 
لعجا ويسقى يال عفد زان العوسة شين اتصبصن الكينال الجلميى] سكير وا اه 
النصوص الخاضعة للتصورات التخيلية» والتي يصعب إيجاد معالم مألوفة فيها. 

وبشأن عدم التاثر الذي يكمن 4 الإشارة إلى مسافة معينة يحافظ عليها 
الراوي حيال حكايته: فنلقى فيه شيئاً من العشوائية. ويلاحظ (ت. أوزوالد): 
بالحديث عن "السردية غير المتأثّرة": أن أعمال (تشيكوف) أو (ف. وولف) ‏ 
المناصرين المفترّضين لبذا الأسلوب 4# التعبير ‏ تقدم أمثلة معاكسة؛ فيؤيد 
(«تشيكوف) «حرفة الكتمين الخو ة التي تختتم071115 0405 2762) (2 بيت بعض 
الأصدقاء)»: ويؤيد (ف. وولف) المرافع م المؤثر صاحب النزعة الأنثوية: الذي يطيل 
التوقف عنده # أول قصة قصيرة له: 1705071101710 2 1 5أ/إب/2 (فيليس و 
روزاموند)». ولندكر 56 ('ني سومون). وهي كاتبة معاصرة تُخالجها الفكرة 
القائلة بأن «عمل كاتب القصة القصيرة يكمن 2 مسح كل أثر لعمله. فماذا 
تقول مشلا عن نصها ©0100/ 06 001/7) (حب من النظرة الأولى) _2: 1115ى ©7716 عل ) 
(1996 ,110111310 ,00771107 1/117 705 (لست شاحنة)؟ إذ تكون نهايته مدير 520 
من الكاتب للشابات الساذجات. ومن ناحية آخرء إذا بر عدم تأثر الراوي ب قصة 
قصيرة تمسوى ذلك انا تحيطلى انا قهري 
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موجز القولء إن السمة "الهاربية" للقصة القصيرة تجعل المفاهيم النظرية 
والتعليقات 2# المعاجم وأعمال تبسيط العلوم غير ثابتة. وسبق ل (دانييل 
غروجنويسكي) أنْ أشار إلى هذه الحقيقة قائلا: م الوقت الذي يُتَصوّر فيه وجود 
الجنسء» تبرز صعوبة تمييز الملامح الخاصة به؛ لآن القصة القصيرة تنبشق عن 
أصناف متنوعة للغاية» تمنعها من التوافق مع صياغة معينة [...1]. ويضاف إلى هذا 
التتنوع 2# الانتماءات» تنوع # أمساليب التعهبير أو 4 أنواع الكتابة) 
(غروجنويسكي. 1993 : 14). وهذا يفسر المقاربة التركيبية التي يتبناها (هنري 
بيناك) 2 زاوية "قصة قصيرة" الواردة 3 مؤلمه 1065 دعل 111127017 211102 «دليل 
الأفكار الآدبي). فيحصي الكاتب ‏ بخصوص التعريف ‏ ثماني نقاط خاصة 
بالقصة القصيرة» موزعة # زاويتين فرعيتين» هي: "مركبات" و"خصائص". ويّشهد 
مجدداً عرض (هنري بيناك) التركيبي على السمة المعقدة لبذا الجنس» فيمكن 
عده صياغة مكررة لتعريف معجم (لو روبير) وللمعايير التي اقترحها (إتيمبل) أو 
امتدادات منطقية لها. وإن قيامه بإضافة زاوية شرعية ثالثة عنوانها: غِنَاها' يمكن 
أن يفهم بأنه اعتراف من الكاتب نفسه بالتنوع اللامتناهي لبذا الجنسء أي لعدم 
اكتمال إنجازه؛ ويُشار 4 هذه الزاوية ‏ من بين ما يشار إليه - إلى "الحرية المذهلة" 
التي تمتلكها القصة القصيرة «بالوجود خارج إشارات كل قول وخارج الأعراف 
المتفق عليها». 
وتؤكد بذلك الصعوبة المفروضة على واضعي المعاجم» لإيجاد تعريف واف 
للقهنة القتكسرة اها الدقاق' المفاضيروي اكسدون كاتريق دن كلمع لعضينة كدير 
المدوة و ومن سنك مهب 20 الاشبكا نويا لخدياة يكن رعذ العو :| ا سر هد 
الدراسات حول هذا الجنس. ونعدد على سبيل الذكر الدراسات الآتية: 
- 310تتتتف) أتتطبتخ .2 .[ عل عء//ءنم 1م س| اء 20711 ع[ (1997 ,لامذكة]/ لط ناه 0. 
(القصة والقصة القصيرة) للكاتب (ج. ب. أوبريت). 
(1995 ,031021013) 1105016) عممع200) .خآ عل 7101/1 0.[ل. 
(القصة المقصيرة عند ر. غوون) ل (هونوريه شامبيون) 
1570 7701/1/1 هر[ - 070266 50177 4 201317:6 11711 أن 1(6507:1711017 ,1925 
"1لآظ) :203 .'[ عل .(1993 
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(القصة القصيرة 1870 - 1925. وصفُ لجنس 3 ذروته) ل (ف. غويه). 
(1993 ,011200[) 310[20177511) .(مآ عل ع 7101 | 117 


(قراءة القصة القصيرة) ل (د. غروجنوسكي). 
.”ع0 ع/أء7701 هر[ (1996 رع 1ع طعج ط) 0211210. 
(القّضة' القصعرة) ل (ت. أوؤؤالد): 
- 5166/2 © انه 77772156 /أ2: 7701 ه| عل 1[7011011ق0' ,1 ١/1.‏ ع0 
65 116 ,8 ممنآ أعاء2) _ .(1989 علضملا 
(الناحية الجمالية 4# القصة القصيرة الفرنسية 4# القرن العشرين) ل (م. 
فينيه). 
وتشير معظم هذه الدراسات إلى تنوع النصوص الموسومة ب قصة قصيرة : 
وتكتفي باستخلاص ملامحها المتفردة. فبعضها يتبنى المقارية التركيبية وفق 
أسلوب (بيناك)» بتقديم تعريف مكون من مجموعة من المعايير المميّزة للجنس. 
وتُذكر من بين هذه الدراسات» دراستان قام بهما (ر. غودن) و (م. فينيه). فتسترعي 
هاتان الدراستان اهتمامنا بوجه خاص لأنهما تتناولان القصة القصيرة 4 القرن 
العشرين» التي تكون ‏ بدقة ‏ مادة دراستنا. 
ويلاحظ (رونيه غودن) # مؤلفه (القصة القصيرة) أن القرن العشرين "يعزز 
الخلط من ناحية الاصطلاح؛ إذ باتت القصة القصيرة «المصطلح النوعي الخاص 
الذي يشير إلى كل شكل من أشكال الحكاية التي لا تستحضر فكرة الرواية». 
ويميز بعدها بين ثلاثة أشكال رئيسة من القصة القصيرة» هي: القصة القصيرة ‏ 
الحكاية: ذات السمة الشفهية المنطوقة ورأس هذا التيار (دانيل بولانجيه)؛ والقصة 
المصيرة ‏ اللحظية التي يميزها غياب الحبكة والنهاية المفتوحة» ويكون (مارسيل 
ارلأن) سكليه" والقصعةالقتحميرةت التهميرة الى تتظنمن تصموضبا وخيفية: 
واستحضار أو تأملات» وتقدم أعمال (ج. ل. تراسار) عينات جيدة عنها. ويضاف إلى 
هذا التصنيف الأولي ‏ من النوع الشكلي ‏ تصنيف ثان»: مستند إلى طبيعة 
العاف كن حوت ‏ الوضرع الحقضي والجدى ‏ والوصو عير ا للععيفي والجد 
والموضوع المسلي الحقيقي أو غير الحقيقي. ويستجلي الكاتب أ النهاية «عددا من 
المميزات الكبرى التي تكون ثوابتاً ب تركيبة القصة القصيرة»؛ وهي أنّ: 
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[ - القصة القصيرة حكاية موجزة. 

2 القصة القصيرة حكاية قائمة على موضوع محدود. 

3-القصة القصيرة حكاية سريعة ومضغوطة. 

4 - القصة القصيرة حكاية مروية (أي ممهورة بالطابع المحكي). 

ويمثّل هذا "التعريف الرباعي' محاولة من الكاتب ي المزج. ولكن يُلاحظ مع 
ذلك» إنْ كانت المميزات الثلاثة الأولى جيدة التوافق إلى حد ما مع أفحكار هذا 
الجنس» قتبدو الرابعة ‏ المناهضة لعمل الكناب المعاصرين ‏ مرهونة ومقيدة. فإذا 
كانت القصة القصيرة تستقي أصولبها 4# الحقيقة من الجانب المحكي 2 
الحكايات الشعبية» فهي تنشق رويدا رويداً عنها لصالح الأسلوب الكتابي؛ إذ 
تصبح 4# القرن العشرين أكثر استقلالية. بسبب كفها المحتمل عن تكبد عناء 
الدلالة على إشارات جانبها المحكي. ويدرج العديد من الكتاب بوفرة 4 كتاباتهم 
مصطلحات من اللهجة العامية والمحكية: واختصارات؛ وكلمات مكررة أو 
مرددة غوف 25 مقررطا عق الكاد وقوه فون اسان ايضنا على طريقة 
معجم 5/1012 (سكيد يز ) للمفردات العامية ©1211 ,207111011 1/117 705 51/115 316 حل) 
(1996 ,110111310 ,531111011 (لست شاحنة » ل آني سومون). وثمة نصوص مكونة 
من حوارات فقط ,01/125 /01 1107 0325 "1120311311 ع1منامه 2لا" غء "11") 
(1994 ,اء01855 ,كاءء8 8612 هو" و"الثنائي غير المكتمل') لذ آنا أو غيري: 
لا(جاتروسن بيله):.وستالك يكنا #صبصن احيرا راك مم تداك القحسرة القن تيعد 
قرادتها شعور الاستفاع إلى ايلات لأحاريف الشتخصيات: ألم جيرا أن لست 
شاحنة' . 'تأملات شخص قذر وأحمق: إنه أنا" يه لست شاحنة » ل (آني سومون) 
(1996 ,101113150). ولكن هذه الأنواع من النصوص ليست كثيرة 4 ضوء النتاج 
العام. فالأمر ‏ 4# منظورنا ‏ منوط بتقنيات الكتابة الشخصية أكثر من ارتباطه 
بإرادة إضفاء طابع محكي على هذا الجنس. وتتيح لنا دراسة عدد لا يبأس به من 
التسبومن الخاحمة كيدا الموشموع متناظر: (ميشيل فينيه) الرأي؛ إذ يرى أنه. على 
الرغم من التراثي الدائم لحد معين من الأصل المحكي:ء «فالقصة القصيرة 
الفرئنسية ب القرن العشرين تستند ‏ # مجملها ‏ إلى هذه القطيعة مع الجانب 
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المحكي.ء لتثبت نفسها على نحو متزايد ضمن الفضاء المغلق للجانب الكتابي) 
(فينيهء 1989 : 18). 

و يقدم ككتاب : ء[ءن1ى 7 11ه ©015 077 زر 7101/1/1 10 ل 15116110116 
(الناحية الجمالية ‏ القصة القصيرة الفرنسية ك القرن العشرين) ل (ميشيل فينيه) 
دراسة متخصصة أخرى. فيكرس الكاتب قسماً كبيراً لدراسة مقارّنة تهدف إلى 
عكر العضية القصيرة عن الحكاية: والرواية» والقصة. ومن ثم يقترح "تعريفا 
ا تكون القفية القصير ةرقف لف 

تكردا ء فوحرا لتحي : سعودن ضفن ٠‏ غايته قبل كل شيء أدبية؛ أي 

2 نصا بسيطأ قطعأ ‏ سرده للحكاية» وأحادي الموضوعء فهو ذا خط سردي 
صرف إلى حد ماء وذا التزاز يقصي الأوقات الساكنة: ويعمل بطريقة 
الاستدلال أكثر من التحليل التركيبي. 

3- نصا يقدم - حين يسرد حكاية - شخصيات ذوات خصوصية؛ 000 
من الزخم؛ إلا إن كان الاهتمام يتناول الظروف أو الحدث نفسه حصرا. 

4- نصاً يحتوي على إشارات مكانية وزمنية تدل على الواقع الخارجي: 
ويستوحى من تصور متسلسل للزمن. 

5 - نصاً يقدّم بطريقة تجريبية العالم المذهل» من دون افتراض أولي لوجود واقع 
منظم وسام وحاضر ب كل مكان. 

6 - نصاء حين يحتوي على أمر خارق للطبيعة» لا يقدمه على أنه تلقائي؛ بل يُقَدّم 
بعكس ذلك على أنه دحض قاطع للنظام عقلاني» الذي يكون الخلفية 
الفلسفية الحقيقية للنص. 
ويتمسك (م. فينيه) من خلال هذا العمل التركيبي الاستنتاجي بالتنوع الكبير 

للقصة القصيرة. وتصنيفه ‏ مع استناده إلى عينة وضيرة من المراجع ‏ لا يستنفد ما 
يوجد 2# هذا "الجن الأدبي ذى المثّة وجه . كماذا تقول مخلد عون التمدوسن المؤلفة 
من الأمثال: أو من الحكم. أو التعابير الشعبية: أو الآراء والمتفرقات» من نحو: 


رعاعع 8 عتاكتكوة 1) 211175 011 1/07 دمقل "1أع62 مط" اه "و71 وع11دع "1١/1‏ 
.(1994 ,باء01355 


"حيوات بذيثة" و'بالمختص ر" ا أنا أو غيري ل (بياتريس بيك). 
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وإنْ كان "النص النثري" ‏ وفقا ل (م. فينيه) ‏ المعيارَ الأول للقصة القصيرة: 
فماذا يقال ة نص (جيرارد مورديا) 1/07[ 0 50111277267736 ».1 (مخبز مارحكس) 
(مجلة قصص قصيرة جديدة» العدد 15)»: الذي قدّم على شكل قصيدة؟ وهناك 
أيضاً القصة الشعرية القصيرة التي توغل برأي (دانيل زيمرمان) # القيدم؛ إذ يقول: 
كنم يككورن ص خضص جرد كصيرة ٠‏ وكن يكون و عصصن شعرد فصيره ولكن 
باسوت يفلد كتاب اليهود والمسيحيين المقدس؟ إنه الإنجيل. إنه سلسلة من 
ضحي تير تككون مورو 1 .. وقديماً كانت القصص والقصص القصيرة على 
شكل قصائد. فثمة إذأ إمكانية تامة لتقبل الشكل العّروضي الموزون». 

وأخيراًء لا تبدو تعاريف النقاد وتصنيفاتهم مُرضية. فتزعجنا دائماً إحدى 
القصص القصيرة التي تكون استثناء عن القاعدة الجاري تبنيها بعد جهد جهيد: 
وتزعجنا صور من عدم الدقة والتقديرات التقريبية؛ أي بالمجمل تعقيد جنس لا 
يستسلم بسهولة للفهم والاستيعاب. 

فماذا تُبيّن 4# الحقيقة خلاصة (هنري بيناك) ذات النقاط الثماني؛. وتلك 
التعاريف الرباعية ل (رونيه غودن) والسداسية ل (ميشيل فينيه)؛ وتلك القوائم 
المتضمنة أصناف القصص القصيرة» الك قرا داشنا فشيئا ولا : أن لم يكن 
التنوع غير المتتاهي ‏ شكل القصة القصيرة المعاصرة»: و محتواها على حد 
سواء؟ فيشتمل هذا الجنس ‏ بطبيعته ‏ على كوكبة من أصناف الكتابات 
والوافيها :تمتك الكد امف الضون العشرين ميلا طبيعياً للبراعة الإبداعية. فهم 
يصنعون ما يحلو لبم» ويبحثون دائماً عن صور مجازية جديدة. وقد يتخذوا مادة 
للقصة الكتابة بحد ذاتها :كالتهضبة القضور ةك نظرهه "توغ من اللهو" “يمتحي 
شيئاً من الحرية. ويدفعهم للنيل منها أكثر. ومن هنا يأتي تعدد أشكال نتاجاتهم. 
ومن ذلك أنظيا يتأتى تنوع مفاهيمهم الجمالية التي تسهم # تشويش المسارات. 
كر هذا الاستنتاج وراسة عملين توتيقيين من قصص قصيرة جديدة : هما: 


17077710711 | عل 711 3 ع [/ 7101/12 | :7701/17 7110711/6512711 0071101715 43 
31[ 2ه لك 5 ١-1‏ 111611165 


كاهن ععاهرا 000 
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- القصة القصيرة وفقاً لأصحاب الممارسة 

إذا كان بعض كتاب القصة القصيرة 4 القرن العشرين يلجؤون إلى مفاهيم 
هذا الجنس - التي وضعها رواد العصر المنصرم ويتفقون معها نسبياًء فالغالبية 
البافية تبتعد عنها؛ إذ تُعدل النمودج أو تبتكر له نواحي جديدة2 تتوافق مع مفاهيم 
هذه الغالبية الذاتية. ويستخدم (بول موران) أسلوباً ب التورية يحوّل به الطرفة إلى 
لحظات متتابعة. ويولي (مارسيل أرلان) أهمية أكبر للمعالجة النفسية للحكاية. 
ويسعى دافن بولانجيه) إلى بناء لعبة يخيب بها قوف تطلع القارئ. ويستعمل (جون 
تايلور) م من التذر هيدا عن القصة المصيرة التفقليدية».» بهدى «إعادة عرض 
إحساس المرء بماضيه ‏ على النحو الأدق ‏ » وهو ماض لا يعرضه ك تتابعه. بل 2 
صورة فسيفساء من الذكريات المتقطعة» (بيجاد رينو 6 زتمتؤزماة: 292-1993): 
وبتقبل الكاتبة (آني سومون): «عقاباها المفترض] لرفضها كل نظرية للقصة 
القصيرة): كوي لدم 2 وأبدا «بالانطلاق 20 من نقطة الصفر» 2 كل مرة 
تنك نري نضا محدون سا نا نت 33 رماي 076:41995).:جوستقاد ارون 
أمام هذا التنوع إلى إعادة وضع الأفكار التي صورها رواد من القرن التاسع عشر 
موضع التساؤل. فتتمخض عن ذلك معايير وتصنيفات نوعية جديدة. غير أن مواجهة 
هذه النظريات للتطبيق العملي لكبنّاب القصة القصيرة المعاصرين يفضي إلى 
الاستنتاج ذاته؛ فالمنظرون ‏ على الرغم من جهودهم لا يبلفون استنفادَ التنوعات 
جميعها التي يقدمها النتاج ب مجال النصوص المصيرة. ويترجم (فانسان إنجل) ذلك 
بالملحوظة الآتية: «ثمة منذ وقت طويل [...] تعاريف للقصة القصيرة تحصل على نوع 
من الإجماع. بيد أنه إما أن تحمل هذه التعاريف شيئًا من العقائدية ‏ إذ يستعان بها 
من دون العدرة على صياضي بوصو وافل عي ذلك العوو على ركه وإماان 
تكون دقيفة لدرجة أن عددا وأاهاذ هن التضيوهن مده اقرة امرش بيقا هناد التبعية 
لجنس القصة القصيرة» (فانسان إنجلء: مجلة دوموند. تموز ‏ آب 994 1غ 
ضقن 11): 

وبالمجمل» يوضع كل تعريف لأي جنس بصورة لاحقة. ويضع النقاد قوانين 
وقواعد لصوغ ما يفعله أصحاب الممارسة 4 مفاهيم. لكن التطبيق العملي - 
كوكدب ري داكي ,.وكن) الجال.ى مال القتصض الفتسيرة» نك وكا ون :يكين 
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المدهش 2 ظروف كهده أن نرى النقاد يمضون 2 مغامرة التماط جميع النصوص 
للا 0 النظرية 0 0 وإن 
الل ا 1 «فبي الاعدراها تجرد ا 5ل اعرد 
0 المبالاة ارون المبدعين 00 الممتتالةةه » لا يقصران ‏ الإسهام 070 اوضع كماذا 
التحدث عن النظريات, عي يت م ني ار أو يقدمون 
مفهوما تجريبياً وشخصيا ا ا لين ا 
جديدة : 3 شارع هارمونى: 43 كاتبا يتظاهرون من أجل القصة القصيرة (مانياء 
7؛» و 131 قاصا معاصرا بأنفسهم (مانياء 1993). 


وتترجم بالمجمل الحرية ‏ التي يمنحها كتّاب القصة القصيرة لأنفسهم ‏ 

يقة تناول المسألة. فالبعض يسعى لتقديم تعريف على شاكلة المنظرين؛ والبعض 
لحو مون امخكر. فيشهو ان 81 لأس سر سحلا راء تسيو ةو اشرو ايكيا 
مكنون قضها كمس ة لاستعراض مفاهيمهم عن هذا الجنس. وقخاوى شيم كذ 
”» شارع هارموني إلى جانب النصوص ذات الطبيعة النظرية: مقالات طويلة, 
وتأملات. ونصوص جدلية: 


ع0 20750712 ع عانع07' [) 07117017 5077 كه ©775أء6: رآ رعمومع.] عمعام 
اكء' © 7ع//210 رع'ك28ع5311 أعامه٠نآ‏ عل 7ع//60101 (.. . لاا8 00 سوقط ن) ع0 


أورغ البريرية به ل (بيير لوباب) ٠‏ الكسوف وضده ل (دائييل سالناق) , ؛ التدسيم 
هو الاختناق ل (كرستيان كونجي). .. وثمة نصوص تبدو اقضصنى قدون” حميفية ,2 
يمكننا تبيتها ضمن القصة المصيرة - الححكاية: 


ع0 7/0220 0 20111702711 177 711/1815 1 011 ك00اال بأ111ج2 15ع0ة1"1 
6 ,21310 ن) تكله '1' عل عن ابرع دبرء/امء 10 ع[ 01 ©7:61171 
20 616 7011) ع1 017001551110111 
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برفقة زابا ل (فرنسيس بايه)» جودا أو كاتب القصة القصيرة السيء ل 
(طوني كاتانو)؛ انفصال الشبكية أو التضبيق ل (جيرلبير غاستون). وذ القصة 
التهتر ةد العو ار 

حلوء [ ع0 7275ل 14115 - 31 ,0117© 1707 ,1آع51032 عنآ ع ملظ - عل /: 
لع 11" اأعطء 3/1 


متفرقات ل (جان - ماري لو سيد انر)؛ يقول: بالغ القصر ل (ميشيل فريدمان). 

و4 القصة القصيرة ‏ المسرح: 
.0011015) 015ج1'136 ع0 كواظ [/21) عل ©15ه0 ورا 

كرسي جيل بلاس ل (فرانسوا كوبري). 

والموضوعات المتناولة © هذين العملين جد متنوعة: فلا نرى 2 3 شارع 
همارموني تفكراً حول نظرية الجنس فحسبء بل نجد استنتاجات عن المكانة 
الحالية للقصة القصيرة 4 المجتمع وش عالم الآداب»؛ وك 131 كاتب قصة قصيرة 
معاصر.... كل واحد من هؤلاء الكتّاب إما لاحظ شيئاء أو التفّ على شيء»؛ أو 
قلَبَ التوجيه الأولي لرواد اللعبة» بتحكمه ‏ وفق هواه ‏ بالصفحتين الممنوحتين له: 
وبتحكمه بالمسميات. وبهذا لن نقوم بتصنيف جميع أفكارهم» بل بتجميع الآراء 
التي تؤوب مع القدر الأكبر من الإلحاح. فتلك آراء تخص الاصطلاحء والتعريف: 
والملامح الخاصة بالقصة القصيرة. 

المجال الاصطلاحي 

نلحظ 4# فرنسا وجود خلط كبير استمر طويلاً بخصوص مفهوم "القصة 
القصيرة . وتجمع (مارغريت دو نافار) 2 مؤلفها 172710716707 (هيبتاميرون) تحت 
مسمى: "قصص قصيرة" سلسلة من الحكايات الرمزية والتعبيرية؛ ويعطي (جان دو 
لافونتين) عنوان "قصص قصيرة" لقصصه الموزونة شعراً؛ ويسمي (ألفونس دوديه) 
دواوينه 1/11107/ /1ل 5 ©0111 ) 1© 77701/1177 717011 06 5© :16117 (رسائل مطحنتي وقصص 
الاثنين)؛ ويحار (بروسبير ميريميه) بين قصة وواقصة قصيرة أمام فولخ 00 1غ 
(فيديريكو).ء وبين قصة قصيرة و رواية حيال 060/01717) (كولومب)؛ ويطلق 
(جان بول سارتر) على 761546 1.4 (الفثيان) "حكاية" 2 حين يعطي ناشره للعمل 
شمو وان جين يكن :كه أورزو الو امتعر د جو متتضورن هذ اعفن اه بدن 
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اللتفيعة الكتفسيزة الطالاف مين الاحنتامنى | التجناورة و الها نقوية حي تون تلك 
الأجناس بذاتها ل مرحلة الحمل» (أوزوالد. 1993: 11). وربما ما زلنا ننزع إلى 
اليوم ‏ بسبب هذا القرب النوعي ‏ نحو صهر أجناس قصيرة 4# بوتقة واحدة. 
ويمكن لآم كر الإسوناء ايض بض اللنسن الاسطالاكىن ممع شيوع العم العصير: 
كنف الآداب الأوروبية المتنوعة » تمكنت المسميات التي استعملها الكتّاب 
الأجانب من التأثير .4# مفاهيم الكتّاب كراسي وشكن] :يتصق الأمننانات 
60 “(“رواية" وب 0710© 7016/09 "قصة قصيرة ؛ والإنكليز يسمون 7012/7 رواية, 
حين تكون قصة قصيرة :/[5107 5/7071 © ؛ وكذا حال مفهوم "7700101©5"الذىي 
روجه الأرجنتيني (بورج). وخلال النصف الثاني من القرن العشرين» لما كان 
المنظرون يسعون لتمييز القصة القصيرة عن أجناس أخرى مثل الرواية والقصة 
والحكاية والأقصوصة... استمر أصحاب الممارسة بهذا الخلطء إما بسبب مفهوم 
شخصي عن هذا الجنس» أو بسبب عدم مبالاتهم. 

فيعطي المؤلفون لكتاباتهم مسميات مختلفة 4 العملين اللذين أنجزهما فريق 
0 ال 0 اكعيعن تصسير” جديدة )؛ إذ يطلقون عليها بالتأكيد : 
القصة القصيرة » ولكن يسمونها أيضاً: "نصوصاً قصيرة"» و"نصوصاً مختصرة" أو 
اتتككال ديو و تبكر جد الفنت القصجير ونقطيل التسحض مانت 
'حكاية أو أقصوصة . ويرى (أوليفيه دولو) أن المصطلح الأنفلمسكسوني ‏ ]51101 
5101 (بالفرنسية"0011116© 11510116" أي أقصوصة قصيرة) تناسب نصوصه أكثر. 
وقد يصف أحد الكتّاب ما يكتبه ب "أشياء": قائلاً إن «ناشري هو الذي يكتب 
'قصص قصيرة" على الغلاف؛ أما أنا فأكتب أشياءً مثلما تأتيني» متمردة على 
اللصافة التعريفية»؛ فال حساس بضرورة غامضة هو الوحيد الذي بمموعهاا (بيجاد ‏ 
ونوج ايو 1358:1995 )ساد نروق (تحان مارك ور كيرا متصيو هي 
جنس قد نطلق عليه قصة قصيرة .ولا يظن (كريستيان باروش) أن تكون القصبة 
التصيرة حي سينتها: ضفي نظره: تدر الروانة والقهية الععصوةهنا ال تلد 
موحدة عن الأدب» أي من الضروري تحديد أسلوب الحكاية التي ننوي معالجتها 
وتحديد شككلها وطولباء وهذا كل ما 2# الأمر). 
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ويصرح «دانيل أبريز) 2 المنظور ذاته أنه يلصق وسم رواية أو قصة قصيرة 
على نتاجاته؛ وفقا لمزاجه: «قصص قصيرة» أم روايات.. وهل أدري؟ 1...] 4 اللحظة 
هذهء لا أدرىي بعد ما أكتبه» ولافتقاد الأفضلء» ألصق عليه وسم رواية أو قصة 
فقصيرة» فهذا مرتبط بمزاجي)» (بيجاد ‏ رينو © زيمرمان. 1993: 22). 

ويصل الأمر ببعضهم حد الشعور بحرج 4 أنفسهم من مفهوم اجنس ؛ 
ويفخطلون أن يوصموا يكل سناطه ب 'كتاب الخيال جرع مفهوم جنس. 


يقززني. وفانا قل إن أكون كاهد 3 روا ” أعدٌ نفسي كاتبا كاللفة الفر نسي 
وكاتب خيال محص) «(بيجاد ‏ رينو ع5 زيمرمان: 3 . 298). 


فتمسي القصة القصيرة جنسأ طريفاً «له إطلالات # الأركان جميعها وذ 
العصور المختلفة؛ إذ ينحدر من مختلف الأنساب» ويهدف لتشويش المسارات على 
النحوالأفضل» (بيجاد ‏ رينو © زيمرمان» 1993: 65). فتُعرب آراء الكتّاب 
بخصوص مفهوم 'القضية القصيرة عن تنوع مفاهيمهم التعريفية والجمالية عن هذا 
الجنسء بل عن تباينها أيضا. 

التعاريف 

اعذاد: القاصيون فلي قردك القمية الععبين قتاس اقح الروانةه رقي هيد 
على عد الانيكاة المعيار الأول لهذا الجنس. فالقصة القصيرة ‏ نظر (رونيه بونيلي) 
الو من الوواك اخطى زكناء تحفيف#الورن» وسدرد : ة وضعت 2 حالتها النشطة)؛؛ 
وهي برأي (هيرفيه لو تيليه) «نوعٌ من الرواية القصيرة جدأ». ويزعم (كريستيان 
كونجي) على شاككلة (ستاندال) أن: «القصة القصيرة مرآة نصحبها 4 نزهة على 
خلول كلوقيو 1ن رنكا قي نم د امد ني كوا لدب القداهن هلي قر قلق الأ هوا 
وتدفقهاء بلا سعي منه إلى إيرادها ب حكاية واحدة؛ ومن دون زعمه بإيجاد 
التناغم بينها. خما يهمه هو اللحظات الأساسية والمصيرية 4# التجربة الإنسانية»). 
ويعرف (بيير ميرتؤن) هذا الجنس بالعبارات الآتية: «الرواية رمزية كالأوبرا ؛ 
والقصة القصيرة هي كموسيقى الغرفة. وإن كانت الرواية 'مرآة نصحبها 4# نزهة 
على ظلول الطتريق' + كلنيت: القمية القصبيرة وض قدلنةا مق يرا #المتطيع العنانا 
التعرف فيها على أنفسنا بصورة كاملة..» (بيجاد ‏ رينو 55 زيمرمان. 1993 : 
2)22168. 
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خا نقها ومنت تكناقنى افا فى الأهنا يوقا خة القمية القععرة سوطيها اراب وفنا 
لد ارموويس تا كارديس ) حرمين الزوايه والفرة: فيقول كيف للميرم ايكون 
كاش قصرة تمويرةة أذ لم يكن شاعرا بذ ثلاثة ثة أرباعه. ليكون الروائي 4 ربعه 
الأخيرة). ويرد (جان نويل بانكرازي) قائلاً: : «القصة المقصيرة عبت جين الشعر 
والرواية» ولا ينبغي أن تناشدهما بالاعتراف بهاء فهي 2 آن معاً الشعر والرواية 
مأسوران ومُسندان عارييّن بعيون مفتوحة إلى جدار العالم». وتعترض (ماريان 
أوريكوست) قائلة: «القصة القصيرة أدب صرفء, لأنها تستنبط شككلها لتصنع 
مادتهاء ولأنها ليست رواية أو حكاية أو قصيدة؛ فهي غير موجودة عموماً إلا عبر 
تأكيدها لاختلافها). 

أخيراً نقول: لا تُبرز التعاريف (إن كان بإمكاننا عدّها تعاريف) التي قدمها 
الحكتاب حر الإشكالية القائمة حول هذا الجنس. فلا يندمج جلها الذي يبدو 
جزثياً ومبسّطأ - إلا 4 معيار الإيجازء # تضاده مع الرواية. بيد أنه لو كان متطلب 
الأيخار حرط تنه دلق قار الاتكال فيها للاعدراف المادى بالقمحة التصيرة: 
فم تشيركا فو العم ز ساف وزلك الوحون العويي وو الاجتكال الوكرة الأخرف من 
قع» حبك :اه رالكفية يا لحكانة الومود :رورس (فا ماق اتجهرل )أ نهوذا ما هده 
التعاريف «يلعب على وتر الأسلوب المجازيء ليبلغ صراحة حد الإبهار». فتقول 
التفنا روكت الماحرة ووه كتو وقوه و و ابم لأندادها اليل إن المت 
القصيرة بالنسبة إلى الرواية هي ما تكون عليه "السوناتا" بالنسبة إلى السيمفونية: 
وما تكون عليه المثة متر بالنسبة إلى سباق الماراتون» وإنْ كانت الرواية زوجة: 
كانت القصة القصيرة عشيقة.. وهذا النوع من اللقاروية افطل عن اكتقاده للدفقة ‏ 
اومن ال :ريت القضية |القصيرة بواس في اابقتك كفا تيا التي نين انلك 
التمعن فيما يقوله أصحاب الممارسة عن سمات الجنس بخصوص الموضوع وتقنيات 
الكتّابة؛ أي بخصوص كل ما يشير إلى الناحية الجمالية 2 القصة القصيرة. 

الموضوع 

تضم القصة القصيرة # القرن العشرين كوكبة غنية من الموضوعات. ويميز 
(رونيه غودون) خمسة أنواع منهاء هي: قصة الحياة اليومية القصيرة» وقصة التفرد 
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القصيرة» والقصة الخيالية القصيرة؛ وقصة الخيال العلمي القصيرة» والقصة 
القصيرة المسلية. وقد يسهل إغناء هذا التصنيف بزيادة القصة القصيرة السياسيةء 
والتاريخية مامغلا ب ٠‏ وقصة السيرة الذاتية القصيرة» والقصة الجنسية القصيرة..؛ 
تخظرا لأمقلذك كل كاف مناه د لأحد الموضوعات. 

فيزعم معظم الكتاب 4# العملين الآنفين الذكر الواردين ب قصص قصيرة 
جديدة أن الحياة اليومية هي التي حبر روصيو المقصة القصيرة. فيمكن لبده 
الأخيرة أن تأخذ ل الواقع شككلها التاق سق متصبر هيكة ل عل هون ا دن السو خين 
من المتفرقات» أو رؤية شبيء ؛ أو لقاءء أوشعور مشوش..؛ أي بالمجمل من مادة 
مأخوذة من الحياة اليومية. 

ويلك البعضن كلق مظيو الأحذات التخالق للمالوف: كالقضية القصصيرة وفقا د 
(آن براغانس) «تعشق التقاط 'تحول القدر'ء وفقدان التوازن الذي يحدث فجأة تحت 
وطأة قلقلة غير مألوفة # الحياة اليومية». أما (كريستيان باروش) فتظن أن القصة: 
«تتأقلم مع قشور الغرابة» ومع ريبة الجنون. ومع كل ما يسمى 'استثناءات'». وأما 
(جاك بينس) فيعبر عن رأيه مستعملا العبارات الآتية: «يمكن تعريف هذا الجنس 
كما يلي: يَظهر 2 خضم عالم واقعي تماما حدث خارق للطبيعة يُطلِّق حركة من 
الاضطراب 4# العالم» ثم يختفي. فتلك العودة إلى النظام الطبيعي هي التي تعطيه 
الأصالة؛ وتمنحه مكانة مستقلة 2# الأدب الخيالي» (بيجاد ‏ رينو كأ زيمرمان: 
3 : 44). 


ويشير آخرون إلى المظهر الدراماتيكي المحزن للحكايات التي تقصها القصة 
القصيرة. فيرون أن: «الحياة لا تختص بالمرح»: وأن «السعادة لا تُروى»؛ ويزعمون أنهم 
يكتبون من أجل «ترجمة حقيقةٍ العالم المحبطة والفظة». بل ينحاز (مارك فيار) 
لإعلام القارئ بالآتي: «تذكر دائماً أن الكتابة هي دراما. غلا تعيد القصة القصيرة 
سوى عرض انكسارات الحياة» والجنونء والعوزء والقصورهء والشر. وبإامكان 
اوتقلك الذي ممدون دق السيفادة الدسراطى عزينا #كالستس: الحميلة المكاهرة لست 
حليفتها» (بيجاد ‏ رينو أ زيمرمان. 1993: 310). و ما يلي ملحوظة أخرى: إن 
كان معظم الكتاب يعتقدون مثل (هيبير نيسا) أن الموضوع ‏ الذي يتوافق 2 
الغالبية الغالبة مع مفهوم 'الحكاية' ‏ 'ذو ضرورة قاطعة للقصة القصيرة » فالبعض 
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يفضل تصميم نصوص الا يحدث أي شيء فيها. ولا يتردد (جان فوجير) 4 إعلان 
ميله لبذا النوع من الكتابة؛ فيقول: الما ظهر مجلدي الأول» الذي قدّم له (مارسيل 
أرلان): تبين بعض نقاد القصة المقصيرة التغفليدية الباوين أنه بك قصصى نٍِ يحدث 
أي شىء". وي ذلك إطراء لطيف. فجمالية القصة القصيرة لدي ليست 4# واقع الأمر 
بقة لتلك التي لدى (موباسان)؛ الكاتب المحترم. بل هي جمالية (تشيكوف), 
الذى سيصيب الموضوع 2# المستقبل» (بيجاد ‏ رينو © زيمرمان» 1993 : 153). 
وشق (مارسيل أرلان) - 2 منتصف القرن العشرين ‏ سبيلا لعبور هذا الجنس؛ 
إذ أكد: «إنه لنصر للقصة القصيرة أن تبدو مصنوعة من لا شىء غير اللحظة» أو 
الحركة: أو الومضة التي تعزلبا. وتستخلصها. وتكشف عنهاء وتملؤها معنى 
وإحساسا)». واتبع العديد من الكتاب المعاصرين هذا السبيل من بعده. بل مضى 
استحضار للطبيعة أو الحالة النفسية. فيكمن الغرض الأول لبذا النوع من النصوص 
عمل يصف الكتابة. ويمكن بهذا النحو لأي شيء أن يكون موضوع القصة 
القصيرة: حالبا 4 ذلك حال أشكال الخيال الأخرى (كالرواية والحكاية 





وغيرهما..). فيصرح (إبير حداد)» بخصوص التخيل أن: «الرياح يمكن أن تصدر 
عن كل واقع؛ فالموضوعات لا نهاية لباء ولا تتطلب لكي تظهر سوى تحفيزاً ممن 
وقع عليه اختيار القدر». فبإمكان القصة القصيرة أن تنطلق من حدث لا قيمة له 2 
الحياة اليومية؛ أو من صورة ملحوظة؛ أو من تفكر 2# الطبيعة البشرية ‏ مع 
حوس لمعنو تنوكا تجنه ري وجي حلم بكم قم راكاد تاذ :كا فضي | اتصبيره 
تتراوح بين ما هو مبتدّل وخطيرء أو مازح وجديء أو عادي وغريبء, أو حقيقي وغير 
حقيقي. فهي تسعى لأن تقول كل شيء: أو تتنحصر أ عدم قول أي شيء. لذا يهتم 
المنظرون ‏ # دراستهم لهذا الجنس ‏ بطرق تناول الموضوعات أكثر من اهتمامهم 
بأنواعها. 
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الإيجار 

أغلب الكتاب يعدون الإيجارً أول سمة تعريفية بالقصة القصيرة» إن لم يكن 
سمتها الوحيدة. ولنتناول من جديد التعاريف المشار إليها آنفاً؛ إذ ترى (دانيبل 
مسالناف) أن :رالانجداز :يكون النسمة التفريفية العقيقية القضية القتضميرة).ويضلن 
(بيير لوباب) حد إنكار منحها أي معيار آخر: «القصة القصيرة: كنا نتناولبا 
كذلك» ساذجة أو ماكرة؛ من غير أن نطالبها بمعرفة نسبها الأبوي ولا بمناطق 
سكنها الراقية. فقد كانت كما هيء جيدة أو سيئة» هادثة مثل بركة: أو 
مفروشة بالآأشواك والقواطع. قصيرة هي» وهذا كل ما نعرفه عنها. إنها إيداع 
فصير من الخيال». 

بيد أن مفهوم الإيجاز نسبي» فثمة حتّاب يشعرون بالارتياح 4 مدى فصير؛ 
ويروق لآخرين تغيير طول نفسيهم. ويوافق (جورج كولبكا) على أن تكون القصة 
المصيرة «حكاية موجزة اهجوم لككده يكف علي الخاصية المرنة 4 امتداد هذا 
االحني» كتقو انين باتكك هزه هوزسا و بق تالفنا ديق :فرك كوا كلم 
من الشخصيات. والقصة القصيرة نوع من المادة المطاطية. فيمكن لبا أن تطول 
حتى تبلغ حجم كتلة كبيرة من حوالي مئة صفحة (كونراء لو كليزيو)؛ وأن 
تتقلص 4 حد أدنى مذهل مكون من ثلاثة أسطر (فينيون»)» (بيجاد ‏ رينو ع 
زيمرمان 1993 :190). 

فينحو غالبية كتّاب القصة القصيرة المعاصرين نحو التقصيرء ولكن يختلف 
مفهوم الطول بين كاتب وآخر؛ إذ يندر أن تتجاوز قصص (آني سومون) القصيرة 
خمسأً وعشرين صفحة» ك الوفت الذي تتراوح فيه فصص (بياتريكس بيك) بين 
الأربع صفحات والثمانين صفحة. وإن كان (ميشيل أريفيه) يصمم قصة قصيرة 
«مختصرة:» ومتكتلة» ومكنفة : ٠‏ من أربع صفحات إلى عشرين صفحة, لا أكثر 
ويلك المتق» سنكدي: رديدوهروارنا حكوين ) زنهدوها مةاسنطة الطول» فن 0 3ن 
0 صفحة:. تحار بين القصص القصيرة الطويلة والروايات المصغرة». فأين يتوقف 
القصيرة وأين يبدأ الطويل؟ يبدي عدد من كتّاب القصة القصيرة ‏ الذين سثموا 
المشالةتح دح مبالاة لذلك» مع اتبيتهم آنة.وقن لا يجول فليا ديه خاطر اق متظر 
الفن التصويري أن يُسند جمالية الرسم إلى حجم اللوحات» (بيير لوباب» 3 شارع 
هارمونيء: 1987.: ص10 - 11). 
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الافتضاب 


يرى عدد حبير من الكتّاب أن الإيجاز # القصة القصيرة يفرض قانون 
كتابذويا :فميمكن لها الحنس الأوندن أت «يظهر السرٌ للعلن بأدنى حد من 
الكلمات»: فينجح «بحفنة من الأسطر باستثارة العوالم». والعتهاء: لنظامي الايجاز 
والاقتصادء ترتبط القصة القصيرة ‏ وفما ل (رايمون جان) ‏ بنمطين 2 التعبير 
هما: نمط شعري ونمط سينمائي. فالآمر مرتبط بالتصويب» وإحكام البناء 
والايقاع والسرعة والشدة». من ناحية؛ وبفن الحوار (السيناريو) والحركة الذي 
يعرض ضمناً مقاربة بصرية ووصفية للأشياء والأشخاصء من ناحية أخرى. 

وى فود فين الكنان أن القدة القصبي تسن بك القاتي إن الطسون: 
لأسباب تتعلق بالاقتصاد والنجاعة. فتترك للقارئ الاهتمام بتأويل السلوكيات 
والأحداثء انطلاقاً من عدد من المعلومات؛ لتتجنب كل شرحء: وحتى ذاك الذي 
«يكمن 2 أسم ظرثك بسيط». والمقصة المصيرة ‏ - # نظر (ميراي بيست) ‏ هى هي 
«انغماس 2 الصورة: واستكشاف جامد لبا؛ إذ يُهيّأ المعنى للظهور بعد تنويمه 
كامس » اوم ]كار عوك : ٠‏ بلا أي لزوم للشرح؛ فييك للشرح احيانا أن 
يقضي على الرواية» وهو يقضي على القصة القصيرة بالضربة القاضية» (بيجاد ‏ 
رشق 0 وفرفاق:4741993): هاما (ذؤول يذوهو لكين )» كف بجملة (نيكتيه ) الانة 
أحد مبادثه ك الكتابة: «أوجزواء وأتيحوا لي التنبؤء وإلا فستسأمون زهو 
فكري). ويظن البعض أن التورية أو إضمار القول يُفُرض لكونه خياراً جماليا. 
فيؤوكد (مارسيل شنايدر) أن: «القصة القصيرة جنس أدبي له قوانينه» وروحه: 
وعظمته» وجماله الخاص. وهي للكاتب حالة ذهنية» وخيار جمالي» وتحيز للتورية 
والاقتتضاب» (بيجاد ‏ رينو © زيمرمان. 1993 : 278). وأما ني سومون) فتشرح 
قائلة: «غليبق الحقيقي 2 الأدب ممزوجا دائماً بالغياب» وليوؤلف كل كاتب 
بالا فون شيك نان جكورهة تنه | لكشوى لحكين | لمر هادف فتق القحينة التصميره 
تككغدرن وى تعبا نباب كيز تررك 10 القاض بصت تصخةا التعسيره 
بغير المقول ويدرح فدوا من الكلمات عليه)» (بيجاد ‏ رينو أ زيمرمان: 1993 : 
2)226. 


29 


د. عادل داود 


ويذهب آخرون إلى أبعد من ذلك مقترحين 4# وقت واحد التورية الداخلية 
لاستثارة «القارئ حتى الحد الأعظم»» واتورية السقوط للدعوة «إلى الاستطالة أو 
التساؤل». وهذا ما يقود (كريستيان كونجي) إلى التحذير من الإفراط الملمكن 
وقؤهدى كقول وتومن مسطيقوه كفن القصن الفتسيرة اتكالة اساويية اه ١‏ 
يقدم "إشارات" سيؤولها القارئ. [...] و يجب إساءة استخدام 'الإشارة . فيمكن 
سال الأهوج للتلميح: أو التورية»ء أو الايماء أن يحرف القراء عن الطريق» 
جاعلا القصة القصيرة غامضة ومنسَّقة أكثر من اللزوم)». 

وترى (دانييل سالناف) أنه بالإمكان 'اللعب على التورية واأضدها (تعترف 
بعدم القدرة على منح اسم للتقنية المضادة للتورية). وتحتج بأحد الضوابط الأكثر 
حيوية ثش الفن السردي» وهو التفاوت بين زمن السرد وزمن الأشياء المسرودة؛ 
فالتمنيتان المتضادتان تتيح لها وضع تقليص الوفت وبسطه موضع التطبيق بشيء من 
"الدقة البهيجة . 

فتسير الآراء. بخصوص الاقتضاب؛. #4 اتجاه البدف ذاته. لكنها تختلف 2 
موضوع الوسائل المؤدية إليه. فيطبق بعض الكتّاب قانون الشعر والسينماء ويلجأ 
آخرون إلى المشمر أو إلى كانون الضعت» ويلعغب اخرون على وتر التورية و ضدها . 
ونلاحظ لديهم» بتنوع المباحث والحكايات الرمزية: «ثوابتا للحس المرهف, 00 
ف انس ندد هاني اتعفرض: الأكن واقمية واكه ١‏ وتكثيفاً؛ وذلك باستعمال 
االشكن الأكدو يهان يسزويةةة كدي الأحكتر الكوفاظ يعادب رن 1ق 
زيمرمان. 1993 :276). 

اللحده القويه 

دكار و الزمن 2 القصة القصيرة أنه تتاب فين لحظات محدودةء "كسيد ها تت 
وه ما أحداث متعددة؛ تقع على نحو متتال. وخلافا للرواية التي تسعى جاهدة 
لإظهار الزخم الزمني المعيش» تتمسك القصة القصيرة ب زمنية مرتبطة بالأحداث. 
(وسن عبارةاكه ارززواندا) وملام الزمية مرلفة "م مظلسيلة مين اكرام العياة ومن 
اللحظات المتجاورة أو المتراكبة. ويبرز هذا النوع من الزمنية السردية 4 القصة 
القصيرة المعاصرة؛ ومنه جاء مفهوم ال فلاش أو اللحظي الذي يميز كتابتها من 
حيث الجوهر. 
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معي معظي التكداب برأي (روجيه غرونيه) عن الناحية الزمنية للقصة 
القصيرة؛ فيقول: «الرواية, هي الزمن. والقصة القصيرة. هي اللحظة». وب نظر 
(هيرفيه بازان): «إن كانت الرواية تحدث يد الزمن» فاهتمام القصة امصور 
لصحت عي نو قهم تفسيي هنا امن : شد غالبا #رفوضنة الققاط لساسى .ده 
لحظة فريدة أو معبرة من حياتهم». والحاصل أن كتابة قفصص فصيرة هي كتابة 
«تقلصات الزمن»: أو كتابة «أزمات»» أو «عقد درامية). 

وقرك اقبي اغاشسن) 1ن« القطة القصيرة تتش برعا عو دافم ترون يفف 
القوة حيث يَكشف الحدث والصراع عن شطرهما الأكثر حيوية. فهي تعشق 
التقاط "تحول القدرء وفقدان التوازن الذي يحدث فجأة تحت وطأة قلقلة غير 
لوف دف الهواة الدوفية ) تحكيقة تيكةل فصن | لتسمير: هذه الا انح لمحيل : 
التي يُحكم عليها غالب أنها مصيرية 4# الخبرة البشرية؟ تظن (ميراي بيست) أنه 
«إذا أمكن تشبيه الرواية بمسيرة شخصية واحدة أو شخصيات عدة ‏ تكون 
متسلسلة قطعاً وفق خط يُدفع إليه التسلسل الزمني أو لاء فهي أفقية أيأ كان 
الشكل المعتمد ا و ل ا 
فتكون شاقولية قطعا وتمتلك درجات 2# العمق». ويعهد إلينا (فمرانسوا تيبو) بتقنيته 
قائلاً : «تروى القصة القصيرة لحظة محددةء ال 0 
فيأخذ شككله النهائي. وخلافا رواب حت الكو بي البوتط رار اح ميك 
زمككوورقوو الفون مخض را بعك فكماة: لا تتوقف القصة القصيرة عند نتائج اللحظة 
أو الأزمة أو المشهد البارزء الذي يقترح الكاتب على القارئ مشاهدته تحت المجهر. 
فقوو قن تفلن راف بعلت فقنو و لقتسنة السسدن :قن :| تنيت ونان مني 4 
زكعرهات: 2981993): 

ويتوقف إيقاع القصة القصيرة على اختيار اللحظة القوية. ونعلم أن لبذا الإيقاع 
إسهام ل الحركة الداخلية للنصوص القصيرة. فيميز المنظرون بين وجهين من 
الإيقاعات, هما: الإيقاعات الزمنية والإيقاعات السردية. وتان القضتة التعطفرةعة 
الحالة الأولى إلى خيارات ناجزة حُكما ٠‏ وذلك تبعاً لتركيزها على لحظة معينة أو 
كلقي شنظرا اضيا من لها كرتم اللحظلة اواتعلدى المدة عدر وقات 
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تحولاتها الأساسية. وكذلك الأمر بخصوص الحالة الثانية» فيتسارع إيقاع الكتابة 
ايقن كعا للكافرات الس يويدف النهن إن اجدانها 

فينبغي أن تكون القصة القصيرة ‏ برأي الغالبية العظمى من الكبتّاب ‏ 
مظلعفة :وسبوكفة وكاس :نحي عليينا إطتلاق :را لحميقة الوقظ: والجمويفة لوقف اد 
لشعور» (نويل شاتليه). فهى فهي «تمنع الكاتب من أخذ متسع من الوفتء. وتجيره على 
الإقناع بسرعة؛. وعلى خوض حرب إغواء خاطفة» (رونيه بونل). لذا ينبغي عليها 
«تثبيت اللحظة؛ء والمجيء بالشهور أو التفكر من الباطن إلى السطح, بلا تفكر 
سابق ولا لغوء وبلا حشو أ الأسلوب ولا الآفكار» (آن براغانس».» لا بل إنها «تقة” 
من الحكاية الجانب السرديء الذي يكتسب فيمة أكبر أ الرواية» (كمال 
ابراهيم). وتصف (آن دومير) السرعة الإيقاعية المطلوبة ل القصة القصيرة بالعبارات 
الآتية: «إنها تستجيب لأسلوبها المتسرع بالإيقاع المتناغم. وتقطع الأنمفاس» من دون 
وجود فترة ساكنة ولا استراحة؛ بل سير إلى العذاب؛: وسير إلى المتعة. حبل يمتد 
فوق..» حتى السقوط..؛ أو حتى بلوغ النشوة طربأ» (بيجاد ‏ رينو © زيمرمان: 
3 153). 

فيظهر القاصون متفقين على أن الأسلوب 2# القصة القصيرة يكمن 25 
«الايقاع أولاً», قبعب ان تكون القصة القصيرة سريعة؛ وذلك على الرغم من وجود 
3 تجعل كل شيء منوطا ناهد التي يراد تناولبا وبالتأثيرات التي يُستهدف 
إخواتهاء وكير ررونينه ووسيكادى) أن كلاً من الاقتضاب والسرعة يمضيان 
000 فيقول: «تتطلب القصة القصيرة تسوت وي با د فيجب أن 
يقال كل شيء بسرعة:» ومن دون ترك أية فرصة لتوبة لاحقة» (بيجاد ‏ رينو ع 
زيئرمان» 1993 : 106). 


السقوط 
يرق :كفرمن اللنظرين أن (القصية القصنيوزة دخول بذ المادة الأسيرة»:وتضاعد 
سردي يقنود بفعالية نحو الذروة» وقرارٌ صادم يحدثه سقوط قد يكوّن لوحده تقريباً 
خصوصية هذا الجنس» (فانسان إنجل). بل يؤكد البعض أنه: «بلا السقوطء لا 
قببة مير الك و كيان ارا حجان الفارسسة نة هيا الموضو تاه هنا 
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ويخمن بعض الكتّابء» الذين ظلوا أوفياء لبذا المبدأء أن «قوانين هذا الجنس 
تتطلب خاتمة من السقوط الشديدء والمذهل والقطعي» (بيجاد ‏ رينو كأ زيمرمان: 
3 : 224). فهم يطالبون أن يكون 2 القصة القصيرة «حجة لتقف الأقصوصة 
على فقدميها» و«سقوط لتكون محبوكة يد ا (بيجاد ‏ رينو ع5 زيمرمان, 1993 : 
58). فيجول 3# بالبم المحافظة على السقوط على طريقة (بوي)» أي أن: «البدف هو 
إدهاش القارئ»؛ وافتلاع ابتسامة أو عبوس منه» كما لو كنا قادرين على سحب 
محفظة نقوده منه تحت تهديد السكين. لذا فالأمر مرتبط بالمحافظة على 
السقوط» وبكتابة الأقصوصة - كما كان يطلب (بوي) ‏ بناء على آخر سطر 
فيها» (بيجاد ‏ رينو 5 زيمرمان» 1993 :140). 

ولكن:ء ثمة عدد لا بأس به من الآخرين الذين يعارضون ذلكء؛ أو يضعون 
أنفسهم 4# منأى عنه؛ ومن هنا جاءت مفاهيم السقوط المفتوح . ويبلغ الأمر بهؤلاء 
حدً "إلغاء السقوط", لتكون النهاية مقلقة. فيفضل أولئك الكتاب السقوط المفتوح 
الذي يكمن أ «ترك القارئ # لبفة الانتظار أمام تعدد النهايات الممكنة التي 
سيشرها تقصد الانقطاع غير المنتظر للحكاية»: ويؤثرونه على السقوط المغلق الذي 
«يختم الحكاية وفق نمط الحيز الذي ينغلق على نفسه بصورة فطعية». ويظن بعض 
الكثاب أن السقوط لا يفرض نفسه على نحو مبدء مطلق. ويأملون فقط أن يكون 
مكايح عند ويهودوبزالااسيطان القضة القصييرة الققالعترقها اهف هرو قوط 
تدسف نان حكنا قن يندويطل» فليكو اتن 'مورتقاوذانه: :د هوف الأشياء. 
فهذه الرغبة # غير المنتظر مضرة [...] لأنها تجعل من القارئ طفلاً لا يود معرفة 
نهاية الحكاية؛ وتجعل من الكاتب لاعب خفة:؛ ومُخرجاً مهتماً بالمؤثر. بيد أن 
التأثير يكمن وراء كل كلمة؛ ويمكن له أن يولد أيضاً من غياب خاتمة» أو من 
نهاية محبوكة جيداًء وذاك غياب يفتح أمام الحكاية فرضية الباوية» (بيجاد - 
رينو أ زيمرمان» 179:1993). ويقترح (جيمس غريسيه) بصراحة ‏ ضمن هذه 
الذهكية ود تحرف ا نتظاز القاوك المكاف عل طقين اليقوئلت عدن انقو 
بحد ذاته» فيقول إنه: «القارئ يرقب مع انطلاق الحكاية السقوطء ولا يجرؤ 
الكاتب المتوخي للدقة» والعالم بهذا الانتظارء على تخييب ظنه إلا عن طريق 
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الفيويدم: كوك وو ذلك اويا خرن [اايت ماق لفن ابد كور كاذل فا : 
غياب المفاجأة» (3 شارع هارمونيء ص 124). 

ومنتهى القول إن بعض الكتّاب قد يرفضون السقوط قطعياًء فيرون أن 
«القصة القصيرة افضدواهية لا عرو يسود اميتشاك] او اكه يجمانه أو خيالياً: ولا 
تتضمن سقوطأً غير منتظر: ولا تتضمن جزءاً من الحياة . فهي تستغل موقفاً ظريدا ؛ 
منفصلاً عن كل سياق؛ وموضوعاً تحت زجاج مكبر) (يجادك رمو ع زيمرمان, 
3 : 235). والسؤال الطروع عدي كل عكار . 205 . 
يقدم كاتب القصة امبر وتتاهدا رولا وها ؛ بل يترك القارئ ‏ الشك 
والتساؤل: عرض لتكبت معتمل: نذا قدا القضية القضيرة المجال مفتوجا امام 
التأويلات بجميع أنواعها. 

البراعة والإتقان : حق القاص وواجبه 

لا يخطر ث بال أحد © اللحظة الراهنة أن يفرض على كتاب القصة القصيرة 
قواعد تقنينية. وإن كان الكثاب يعترفون 2 الواقع بوجود أنواع معينة من القصة 
القضييرة: ]و تقنيات مستة بق الكداءة كيكو ذلك ب على وهه الوقة حديدفن 
الأنتفا ف عتواء ] متو وين أن مكو لالاسنتهانة يدها . والحاصل أنَّ القصة القصبيزة كينو 
غير كاله مريت رو استصصيي على كل دود : فضلاً عن أن ممتهنيها يدركون 
فيها : الخلبيا كفا يلزمه القدر الأكبر من البراعة». وتظن (كاترين لويرون) أنه 
تحت وسم قصة قصيرة «تُقبّل أنواع متنوعة وغير مقيّدة» على نحو المقدمة الموسيقية 
والسوناتا القصيرة والبرهة الموسيقية عند شوبيرت ونشيد البالادا..». وتشبه (ليندا 
نو) القضية التقصيرةاب« شين لا لصي موسنتى» الأوقيه الجن يون الشويهات 
كلها». ويذهب (جورجح كولبكا) إلى 0000 بتأحكيده أن: «القصة القصيرة 
تُرى متعاونة مع القاص بمرونة كبيرة. فيمكن لبذا الأخير أن يجعلها تأخذ جميع 
الأشكال السردية التي يريد » وأن يزاوج فيها بين الأجناس جميعاً [...]. فالقصة 
القصيرة جيدة لمورثها الذي يمكنه أن يصنع منها ما يدور 4 خلده؛ لدرجة أنه 
يستطيع ‏ كنف القصة القصيرة ‏ إن كانت لديه الرغبة والخيال والدافع ‏ 
يطيح بناصية الكتابة: ويدمّر المنطق» وينأى بنفسه بعيداً عن الضوابط ‏ وأن 
يبتكر. يبتكر' (بيجاد ‏ رينو ع زيمرمان. 190:1993). وتمسي القصة القصيرة 
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عندئد ميدان لعب » يمكن للكاتب التعبير فيه عن ذاته بكامل حريته. فبإمكانه 
تأليف نصوص «تتوافق نقطة بنقطة وخطأ بخط؛ مع مضمون تعريف القصة 
المصيرة 0-7 للصفائيين»» أو أن يدع الأقاصيص «تهرول مكيوة نانفا على فوائمها 
الخضراء الصغيرة؛ دونما اكتراث للحدود التي ينبغي بلوغها أو عم تجاوزها) 
(بيجاد ‏ رينو 5 زيمرمان» 003 فالقصية القصيرة:قدهو اذا ان القصدة 
المستمرء 0 حينا كنا للاتقان؛ إذ ترى (مارسيل آرلاند) أنه «يمكن لتحوير 
اللهجة أو تشويه المظهر أو إبراز أحد الملامح أكثر من اللازم أو تقديم صورة مفعمة 
بحيوية زائثدةغ أن يدمر كل شيء 24# القصة القصيرة؛ فهي لا تصفح). وينضم 
(هيرفيه بازان) إلى (مارسيل آرلاند) عندما يقر أن: «الاقتضاب والاكتناز والتوازن 
واللغة التي تتخسويا تاحول مهنا يعفها تلن ا:«وقتوال: وسكي أن ,ريصمب اده 
وهن 4# مسافة 1000 متر. ولكحن ليس 4 مسافة 100 متر. وتكون القصة 
القصيرة إزاء الرواية 4 الحالة ذاتهاء أي ليس لبا الحق 4# ارتكاب أدنى غلط». 
والمستنتئج هو أنه فن صعبء قوامه الدقة والمتطلبات الصارمة؛ إذ يتفق كناب 
القصة القصيرة المعاصرون على ذلك بالا جماع تقريباً. ويؤكد (فريديريك تريستان) 
أنّ «الكاتب يعرف بقصصه القصيرة»» لأنها تطالبه بإظهار «مميزاته 4 الاكتناز 
والوضوحء وإحساسه بالإيقاع والتوازن» والدقة والنداوة # أسلوبه الخاص؛ كل 
(المانايف | ومسا (بيدا فرت رو ها تمرحان: 030681993 وتتفسون(ريجدة 
دوفورج) عمل كاتب القصة القصيرة على النحو الآكى: : «تركيب نص قصير بعناية 
فاكقام كاه ويا باذ اكات وعتكي بعناصره ومكتملاً تماما ٠‏ 4 عدد قليل 
نن المونفتهاك 4 قا انك لع كيبو ققطاني نلق بمصصرى | لالقصمة التصعير: 
كالمجسم المصغر الذي يلزمه الاعتناءء والانتباه الدؤوب» وعدم الانشغال 
بالتفاصيل» والتندرء والمضي مباشرة إلى البدف؛ مع إعطاء شعور بالإفضاء إلى 
نشسيء ) وبأنه لم يكن ممكنا لما ينبغي قوله» أن يقال يطريفة اخروى) الوكنا دج رسو 
» زيمرمان». 1993 : 113). ولا تفسح القصة القصيرة مجالا للزائد وغير المفيد. 
فالأ كياد فييا دوفن ل (الطاهر بن جلون)» «ينبغي أن انان ويل عتكل 

وبطريقة سريعة وموهبة خاصة». وختاماًء تستعيد (بياتريكس بيكك) تناول تصور 
«مايكل آنج) عن فن النحت» فتقول: «كان يصرح (مايكل آنج) أنه بإزالة الزائد 


355 


د. عادل داود 


عن كتلة رخام: تكون النتيجة تمثالاً. وبإزالة الزائد وغير النافع وغير اللازم عن 
مسودة» فالنتيجة تكون قصة قصيرة» (بيجاد ‏ رينو 5 زيمرمان: 1993 : 43). 

فول اخيزا :1 لكان فبريقد :وتطرعم لجال وبا لعل شليدة العولين: 
فالبعض يتبنون أبنية متبحرة ومتشابكة وغامضة:؛ والبعض الآخر يبتعدون عنهاء 
لآنه 4 منظورهم: «لا يكون الغموض إشارة إلى التعمق إلا 2 علم استكشاف 
الحهوف» (بيجاد ‏ رينو 562 زيمرمان, 1993 : 158). ويؤيد البعض "النهاية 
المفتوحة لترك مساحة للخيال: ويفضل آخرون ختم القصة بالسقوط. فيبحث أحد 
الكتّاب عن الأسلوب المجازي 4 تركيبه جملا مفتتة وإيقاعات شاذة؛ ويدّعي 
كات اخن انقماءد إل نوع مين التقليدية 5 الشكل.فاذ تقر يبهذا مظلفا دمن 
الإشارة إلى قوانين متناقضة ومتطلبات يصوغها أصحاب الممارسة؛ فلا يمكن 
التوفيق بينها. ويقاد كتّاب القصة القصيرة 24 نهاية المطاف إلى تقبل بدهية التنوع 
والتباينات؛ إذ توجز (دانييل سالناف) هذا الحال بالعبارات الآتية: «حسبنا قراءة ما 
ةك إن القمحة: القصدير اتلك ا حك فسويو نا متكي وتهر وها ١‏ وح 
الأفكار والتعاريف صحيحة ودقيقة. فيود البعض أن تُختتم القصة بأسلوب مجازي؛ 
ال انتباه شديد أو بتحول مفاجئ؛ ويود آخرون أن تكون أحجية أو لغزا.. 
ولكتن فى الجسيع على أن تكون متكامله »روان يكون 0 متطلبا 
إضافياً. ولا اتفاق إلا على هذه النقطة؛ فلا شيء غيرها مشترك بين قصص 
(تشيكوف) وقصص (باتريسيا هيفس ميث): وبين قفصص (بيراندلو) وقصص 
«تريمان كابوت)» (23 شارع هارموني»؛ ضق2)0): 

الخائمة 

كيين !ذا "أن الللقسيه التفريقية :ا لتعيخة لضب انوا قر اتن اللخيرية 
وامبهاب اللفازيية كرفي يه الغاني» ا اسعية ريا كا وركل دود قاربنيا 
بطريقته؛ وتطبيقها 4 منظومته الشخصية» غير المتوافقة ‏ أغلب الأوقات مع 
منظومة امرئ آخر. فكيف بالإمكان التفاهم حول قوانين ترتبط بالتأويل» أو 
التملكء؛ أو التوفيق مع الكلام الشخصي.ء والمتطلبات الخاصة: والاختيارات 
السردية والآسلوبية؟ وأين يتوقف الموجزء وأين يبدأ الطويل؟ وأين يتوقف الجوهري, 
وأين يبدأ الزائد؟ فلا يمحكن تجنب تنوع الآراء» أي تجنب العداثية تجاه تنظير هذا 
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الجئس. 

يعدر و اللمقيق ارا مقا عا ف وتسال التهعة العصيرةموتظور اناه النظرن: 
المصاغة من النقاد راكد لبي سين عير لمكن لي عدن فض 
القصيرة بدفة. ولا يمكن كذلك ترجمة جميع ملامحها المميزة؛ إذ تشكل بعض 
النصوص بصورة دائمة استثناءً عن القواعد» التي اعتمدها النقاد بعد جهد جهيد. 
فباتت مهمة المنظرين صعبة بقدر كون التطلع إلى البراعة والانشغال بالاختللاف 
مستمرين لدى كتّاب القصة القصيرة المعاصرين. ويقدم كل من التعدد 3 الأنهج, 
افا اوسن السوات ]ال هد قح :| لتهيدرة شنا من الأشمية ب لحكريا لجدك ونه 
4 النفس ‏ عند النظر إليها # مجملها ‏ من خلال تنافرها. وجميع المناظرات» التي 
تسبل يعريك 18 |الخصن دج بضجور بسر داتكييكا إلى 1ل لايس وايكون 
للشاءات بين كناب القصة القصيرة (وقراته) غالنا وفع حوار الطرشان» (دائييل 
سالناف). فقد تمتلك القصة القصيرة إذا توجها لتحدي كل سعي للتعريف 
الشكلي بصورة صرفة. وننقاد ‏ النهاية إلى التساؤل مثل (كلود بيجاد ‏ رينو): 
«أغلا يجب [...] التأكيد بوضوح على خصوصية القصة القصيرة» بما فيها من 
انقطاع. وتنوع» وانقطاعات» ومفارفات5). 

وتعرّف القصة القصيرة 4# نهاية الآمر بأنها جنس منفتح» يسعى لتجديد نفسه 
باستمرار. فمفهوم الجنس - البعيد عن تكوين حمل ثابت ونهاثي ‏ يتعدل بلا هوادة. 
وبهذاء يتمركز الشكل الموجز ‏ صلب تعريف مائد لا يشير مع ذلك إلى ما 
يستبعد حدوثه. 

اولكن .ريم تكون هذه الصعوية 2 تحديد خصوصية القصة المصيرة أمرا 
٠ 20‏ بمعنى أنها تبرز حيويتهاء لأنه ‏ كما يلاحظ (آلان نادود) دقن لا تجين .ف 
الحقيقة سوى أشياء ميتة». والدليل أنه على الرغم من التقلبات الآتية من تقلقلهاء 
فالقصة القصيرة مفعمة بالحيوية» وموجودة © مخيلة الأدب المعاصر. 
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إحالات: 

(1) فام تهي تهات: روائية من أصل فيتنامي ولدت عام 1960 وساهمت 2# النهضة 
الأدبية الفيتنامية. شرت أولى قصصها القصيرة عام 1991 وحمل المجلد 
عنوان (رسولة الكريستال): فتُرحمت هذه القصص إلى ست لغات؛: وحصلت 
على جائزة أفضل عمل قصصي 4# ألمانيا عام 1993. أصدرت عام 1997 
رواية بعنوان (قائمة طعام يوم الأحد). وتعمل إلى جانب عملها 2 كتابة 
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د. عادل داود 


الروايات والقصص # مجال الترجمة والتعليم؛ فهي عضو ي مدرسة اللغات - 
شبيم الله الترتييية والجضارة الفرقية ويجابعة مانو ا 

09 تسوت العمنة اللتعديرة الفرنحسة العا ضيوة وى نك | تقس هين اذل فتاه 
وتنوعهاء ما يجعلنا نتساءل عن ماهيتها. ويُظهر تنوع المفاهيم النظرية التي 
صاغها واضعوا المعاجم والنقاد والكئاب أنفسهم أنه من غير الممكن تقديم 
تعريف دقيق لبذا الجنس الأدبي. فثمة دائماً نوع من عدم التوافق بين النظرية 
والتطبيق العملي. 
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المترجم 


بين الحق والواجب 


«... وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا...». والتعارف يفترض التفاهم, وأيٌّ وسيلة 
للتعارف والتفاهم بين الأمم والشعوب أكثر نجاعةً وفعالية من الترجمة؟ وخصوصاً 
في مجال الإبداع الفكري والعلمي والأدبي والفنيء حيث يرتقي التعارف والتفاهم 
إلى مرتبة المثاقفة, وتلاقح القرائح الخلاقة وما تنتجه من أفكار إبداعية. ولكي تُؤْتيَ 
الترجمة أُكُلّها المرجوّء بصفتها وسيلة لاكتساب المعرفة وللتنمية الوطنية, وخصوصاً 
في ظروف أمة تسعى إلى تجاوز التخلف الذي ابتليت به خلال قرون عديدة: لا بد 
لهذه الأمة من أن تلتزم بتلبية شروط من شأنها أن تؤدي إلى بلوغ الهدف المنشود. 
ويأتي في مقدمة هذه الشروط وضع خطة شاملة تحيط بجميع مجالات الثقافة من 
أدبية وفنية وعلمية تشمل العلوم الأساسية والتطبيقية والإنسانية والاجتماعية. 


ل 
مترجم من سورية 
عضو اتحاد الكتاب ١‏ 


العدد (171) صيف 2017 










عدنان جاموس 


عن العررورقك اق اكفلكل اعون لوحي كنا حسفي عانق نبوا علتى "ا فيد 
القومي أو على الصعيد القطري» ولكن لم تتح لبا الظروفء ولم تتوافر لبا 
الإمكانات اللازمة من أجل تنفيذها لأسباب موضوعية وذاتية. ولا شك ك أن تلبية 
هذا الشرط على النحو الذي يضمن الوصول إلى النتيجة المبتفاة تتطلب تشكيل 
لجنة تتمثل فيها جميع الجهات المعنية» وتضم اختصاصيين واسعي الاطلاع يُكلفون 
متابعة كل جديد يصدر ش أي فرع من فروع الثقافة 4 مختلف بلدان العالم, 
وينتقنون الأعمال اللتالمتة السسيرة و الترمديية »على ١‏ كته هته خط والمروت: 
وبقابلية الاغتناء بأي مقترحات إضافية يقدمها آخرون, وتجدها اللجنة جديرة 
بالاعتماد. وأيا كانت أهمية هذه الخطوة التي تحتاج إلى بذل جهود نوعية جسيمة 
وعمل دؤوب»ء فإن الخطوة التي تليها ترتدي أهمية أكبر وأخطرء ألا وهي عملية 
ترجمة الأعمال المنتقاة إلى اللغة العربية وفق برنامج زمني محدد تتولى تنفيذه جميع 
الجهات المعنية العامة والخاصة. وهنا تبرز أمامنا إحدى المشكلات المزمنة التي 
تفرض نفسها بقوة ب كل مرة تُطرح فيها على بساط البحث قضايا الترجمة من 
أل اناف السول الكفيلة باللويوظن يا حملن تين كانه الناذحقة نينا عدن ونا 
التنمية الوطنية. وتتمثل هذه المشكلة خ تحديد ومن ثم اتخاذ التدابير القمينة بجعل 
المترجمين الذين يُكلفون تنفيد الخطة الموضوعة يقومون بعملهم وهم مقتنعون بأن 
الجهد الذي يبذله كل منهم يتكامل عضرياً مع جهود الآخرين المعنيين بتنفيذ 
الخطة قافن وإدارد 5 00 ويسهم 4# تنفيذ مهمة ذات أهمية وطنية عامة» وبيأن 
المكافأة التي سينالها لقاء هذا الجهد ستكون مجزية ومتناسبة مع مقدار الجهد 
المبذول. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن تحديد مقدار المكافأة التي يستحقها المترجم 
لقاء إنجازه المهمة الموكلة إليه هو قضية ذات وجوه متعددة تتعلق بنوعية العمل 
المترجم» ودرجة كفاءة المترجم وخبرته وامتلاكه المعارف والموهبة التي تؤهله للقيام 
بالمهمة التي يتصددي الب 00 شك # أن هذه القضبية ين الشيكازت الرئيسة التي 
از الك لحان ماد مناميدا ع بموجبه مكاقأة المترجم وفق سلم تُراعى 2 وضعه 
المؤشرات المذكيرة الفان وهل المننكلة الأمم 4 هذا الصدد تتمثل بالمقابل 2 
واجب المترجم الذي ينبغي عليه أن يفي به لكي ينال حقوفقه التي يطالب بهاء ونعني 
بذلك أن تتكون الترجمة أمينة وخالية من الشوائب» بحيث يأتي النص المترجم 
مكافك كلتمن الأمرلى معد وفيت .ومن الملمية أن الأماقة كد التريحينة لا اتيش 
البتة الترجمة الحرفية التي يلجأ إليها المترجم غير المتمكن عادة عندما لا يفهم 
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المترجم بين الحق والواجب 


المقصود من عبارة أو فقرة ما 4 النص الأصلىء» ويجد نفسه أمام خيارين: إما أن 
تُخفلالعساه أو النقر#مكاملها» أو أن يترحمها ترحمة حرضة»هيههان الجل النات 
كي يتفادى اتهامه بالإنقاص من الأصلء» ويعمد إلى ترجمة كل كلمة 4# لغة 
ا بالكلمة المعجمية المقابلة لبا لع بوجاسيها القارئ ضيه ار 
لا يُفهم؟ يجيبك بالعبارة الترائية: لم ل تفهم مأ حا كانت إجابة شاعرنا 
إلى الترجمة الحرفية. بل ت” ل ا ل لمن اه 
وتحوظة» :يهن النظنر هن ظالذرة الأستلوت:ة التصن المتريحه! ]ذ يكن اسه 
أسلوب المترجم بالسلاسة والرشاقة أو بالجزالة والرصانة من دون أن يعني ذلك 
بالضرورة أ الترجمة صحيحة ومطابقة للأصل. وإني لأزعم المي حك العثور 
ع قرحم يقالنة تيناه امع الا اخظلرة سكف ان مرف الكبيع ناتك روذلك 
اا ا 0 ا إد ا ل يا 
الأخطاء 5 0 لحا ماوكا المبدأ النى الرست اتني هقان 
الا تمي يم 0 التعبيرلان لكل كاتب أساوبه الخاصء» 
يَوْظُوم: وله أكن أخالف 11 المبدا إِنَا ةك الحالات التي ريا رداءة الأسلوب أ أو 
ركاكة السبك إلى الالتباس وغموض المعنى إلى حد الإبهام؛ وذلك بالرغم من أن 
المترجمة وأصححها قبل النشرء. وأخص بالذكر هنا النصوص الأدبية الإبداعية 
يالدّات» حان سبب ارتكابها يعو ل الطلحط حي معرد رك مجدامن 55 
تافهنا دكار برؤيظ القرجيية أن شيك جاه عدا اسرد اه تيا 3 جين 1ه 
العبارة 2 الأصل هي: «... غادر الحوذي ممعد القيادة ونزل إلى الشارع» والخلط هنا 

بن الجسراشان لمرصوف وبين التبد وسقي قيادة ا المداعبة فقد 
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عدنان جاموس 


أخرى قبل التصحيح أن الرجل «جلس على كيس بطاطا» بينما الأصل يقول إنه 
«جلس القرخصاء» والخلط هنا بين مفردتي: «البطاطا» و«القرفئصاء» أما كلمة 
«(الكيس» فقد أضافها المترجم كيلا يقع الرجل إذا جلس على كدس من حبات 
البطاطا. ومثل هذا كثير. 

ونصادف أمثال هده الأخطاء ب كتب مطبوعة و4 ترجمات منشورة 2 
مجلات أدبية رصينة لشعراء وروائيين وكثاب روس مشهورين. كنت قد قرأتها 2 
أوقات مختلفة. وسجلت بعض الملاحظات على هوامشهاء. ثم وجدت أن من المفيد 
لفت أنظار المترجمين إلى هذه المشكلة الخطيرة التي لا يصعب أن نجد لبا حلاً إذا 
بحثنا عن أسباب ارتكابهاء وعن السبل التي يجب أن نسلكها لتجنب الوقوع 24 
أمقاني 

ولعل تصنيف هذه الأخطاء ‏ فئات يممكن أن يشكل مَدْخَلا لتبيان أسباب 
الوقوع فيهاء بال و ب سين الور وا ا و 
اللخرص وسو نينا قية :إل اذه عند اداه وتاية وتتكون الخد اهن بالأخرى ‏ كثير من 
الأخوانم اضيا كياد هات هانة ممع لنانيا واتميتقها تمنا تخريييا علن 
النحو الآتي: 

- فئّة الأخطاء التي تقّع بسبب الجناس الناقص بين الكلمات. ويمكن القول 
إن هذه الفئة هي من أوسع الفثات» وغالباً ما تتداخل مع غيرها فيؤدي الخطأ 
البسيط إلى خطأ أكبر يحرف المعنى ويشوه الصورة التي رسمها الكاتب 24 
الأصل. ويدل هذا النوع من الأخطاء على أن المترجم لا يهتم كما يجب بالمعاني التي 
يريد الكاتب أن يعبر عنهاء ولا يتنبه إلى التناقض الذي يمكن أن يقع أ الترجمة 
بسبب هذا الخطأ. وسنورد فيما يلي جملة من الأمثلة المأخوذة من ترجمات مختلفة 
على هذا النوع من الأخطاء: 
- ورد © ترجمة قصيدة لليرمنتوف بعنوان «أغنية مهد فوقازية» قول أم 

تهدهد طفلها: «شيشاني شرير يتسلق الشاطئ» يشحذ خنجره/ أبوك - المقاتل 
القديم -/ لقى # المعمعة مصرعه/ نم يا صغيري... لازمك الاطمئنان». 

ولنا هنا أن نتساءل: كيف يمكن للطفل أن ينام باطمثنان والشيشاني الشرير 
يتسلق الشاطئ ويشحذ خنجرهء وأبو الطفل لقي # المعمعة مصرعه فلم يبق للطفل 
من يحميه! ولكن إذا أنعمنا النظر أ النص الأصلي وجدنا أن معنى الجملة التي 
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تُرجمت بعبارة «لقي 2# المعمعة مصرعه)» هو «صقلته المعارك»: والأم تقول لابنها: إن 
تافافل :قوم حظلتة الطاراكو آى السسعينات شو الشمفان الشردر شهمبا 
- وورد 'ذ ترجمة قصيدة ليسيينن: الفينان سس ورا ينا تون 
ا الأصل: رلا تُسمّىي هذه الح قدرأ" . والخلط هنا بين كلمتي «غبار) 
و(الحمناة التي يقصد بها «حميا البوى». 
- وورد شك ترجمة رواية «مثلث برمودا»: «ها أنا أصمت مثل الزيد). وه 
الأصل: «ها أنا أصمت مثل الأرومة». أو «أرومة الشجرة». والخلط هنا بين كلمتي 
«الزبد» و«الأرومة». ويمكن أن نستبدل بكلمة «الأرومة» كلمة «الحطبة» على 
سبيل المثال؛ ومثل هذا الخطأ يوحي للقارئ بأن الروس يعدون «الزبد» مثالاً للصمت 
للذادق كروي 3 رويد اأرواكا السو هب رن وكوي نعيفيها الدع ايك 
الصدر ببقع عارمة». 
وك الأصل: (... ببمع بنية) والخلط هنا بين كلمتي «عارمة) و«بئية), فكي 
اللون هنا إشارة إلى أن البقع من آثر القيء. 
- ونصادف # ترجمة رواية «رسول حمزاتوف» الشعرية: «جزيرة النساء» 
أمثلة من هذا النوع كإجابة المراسل الصحفي الذي يرافق وفداً من مجلس 
السوفييت الأعلى يزور الملكسيك عن سؤال احد أعضاء الوفد عن موفع «جزيرة 
القمناء) يقولة: :و ود ادها | لأفينا ندال صعة واانفية لوطل »نطف نيولحاي جه :ا مدل 
هي: «أوه» إنها أرض ففرء إنها حبة ة رملء بقعة صغيرة» والخلط هنا بين «الإنسان 
الأصم) و«الأرض الققر كمعن «الطلفاء و«بقعة صغيرة) 2 وكيف لمراسل صحفي أن 
يرى طني سؤان عضويه محلنى الشرشية الأعدى يازا انها الإتسان الأضم .ها 
حبة الرمل!). 
- ونقرأ 4 ترجمة العمل نفسه: «ليس عبثأً أن الوطن - عجيبة حية/ بعقل 
محمود العظيم ذهبت/ أزهرت على جبين مريم الرائعة...) 
والأبيات 4# الأصل: «ليس عبثا أن الشامة/ هذه الأعجوية الحية/ التي أزهرت 
على جبين مريم الرائعة/ سلبت محمود العظيم لبه)». والخلط الرئيس هنا بين 
«الوطن» و«الشامة». 
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- ونقرأ ل موضع آخر من ترجمة العمل نفسه: «ومن جديد تعبر من أمامي 
جزر اليابسة/ واحدة كبيرة. كما لو أنها فيل 2 كفن...) 
بينما نقرأ 4 الأصل: «... واحدة ضخمة؛» كما لو انها فيل ث3 ساطانا...) أو: (... 
4 بطحاء استوائية» والخلط هنا بدن كلمتى «الكفن) و«سافانا»» ويمكن تعريف 
«السافانا» ك هامش خاص بأنها سهول 5 فيها أعشاب ومجموعات شجرية. 
- ونقرا ل ترجمة رواية «مثلث برمودا»: «وما نفع الصبر! بثرة نووية على 
الوكرةة وتكبا رما سو هيده البدرة النووة 5 ومعره الأضل أيه كلنة خرن 
بسك لكات ترها الترق سنالك تحاف تافعن نين كر رتوووةوونتك لجسي 
الل يكن اوتكرينمها كاد | الاق مكاي مفكة) اواستررمة: 
- ونقرأ ‏ ترجمة كتاب «دوستويفس كي بلا رتوش»: «... مهمتنا النطق 
برزانة بالكلمة النهائية لألمانيا العظيمة والوفاق الأخوي...» بينما العبارة # الأصل: 
كتمهم ا التدرق والنكزين التيكية الكسميق الالسهاء العظية والوضاق الاأخوف اه 
أي إن الخلط الرئيس هنا بين كلمتي «المانيا» و«الانسجام). 
- ونقرا ‏ ترجمة الكتاب نفسه: «اضطررت إلى نقله إلى أقرب دكان 
ألبان وأجبان». و2 الأصل «... دكان خردوات». 
- ونقرأً شك ترجمة قصيدة للشاعرة آنا أخماتوفا: «حرحة أدوات لامعة 
مصنوعة بمهارة». بينما نقرأ 2 الأصل: «لمعان فروق شعور مسرحة بمهارة» والخلط 
هنا بين كلمتي «أدوات» (معدنية) و«فروق) (شعور) والقرنظ هنا هي جمع «فرق) 2 
وسداد انا ب التضيووهن ريدي شن الروسه : لحكلا يسمي اليا ين 
النافص نفبيه: ولكن تقصنة يل إلى ورجة يجعلنا ترجع أن يكون المفدن فد 
العتدزق عزن لكركم تك هذا القع بي تلسار و تريدى :| للحن على هد اا د جناس. 
- ومن الأمثلة على ذلك ما ورد 4 الرواية الشعرية «جزيرة النساء» لرسول 
نزاقوف »برها "هبي القوارت الصغيزة مق دون اطول السطابة»» وتشساءل عن 
معنى عبارة «أسطول الخطابة»» هناء ثم نخمن أن ثمة 210 بدن مفردة «الخطابة» 
والمفردة الأصلية التي تعني «الأقدس»» ولكن التجانس المحدود بين المفردتين يجعلنا 
نستفرب وفقوع الخلط بينهماء ثم إن غرابة المعنى كانت قمينة بأن تدعو إلى إنعام 
اللعار 2 النضن الاسقي الى يقرا او عانقا مي ستغيرةاالممن مين اتطول [كدر 
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منها قداسة»». (ويعيد الشاعر سبب هذه القداسة إلى أن هذه القوارب تحمل أسماء 
أطفال). 
ارو فالا لحن على هيا" الفووييق الأاخطاء ما كردا سن ترجو خصوه: 
للشاعر بوريس باسترناك حيث نقراً: «وفجأة يظهر موكب ديني قادم/ يخرح من 
الساحة»)» بيثئما نقرأ 2 الأصل: «وفجأة يلافيهم موكب مسيرة الصليب / حاملا 
كفن المسيح)»؛ والخلط الرئيس هنا بين كلمة «الساحة» وكلمتي «كفن المسيح) 
وهماك اللغة الروسية كلمة واحدة. ككلمة «البردة» 2# اللغة العربية» التي 
لقره بمعتاها الفا ريض إن النواهة لا خرى إل بكسي و امكان والكها من مد 
الكلمة التى تعنى «كفن المسيح» وكلمة «الساحة») محدود 00 مما يد عو إلى 
الظن بأن وقوع الخلط بينهما غير محتمل. 
- وورد ‏ ترجمة كتاب «دوستويفسكي بلا رتوش» فول «بانايفا» لضيوفها 
وي جرع ووستوواه كن مدن فبالونها انين قاهبي :مانا امحل 
دوستويفس كي إلى الخروجة) بينما نقرأ 3 الأصل: «لماذا تعدذبون دوستويضفسر كي 
على هذا النحوة» أو: «لماذا تسيئون إلى دوستويفسكي همكذ ؟). 
والخلط الرئيس هنا بين كلمتي «الخروج) و«التعديب» أو «الإساءة إلى...». 
- ونورد من الكتاب نفسه مثالا على الخطأ الذي يسببه الجناس الناقص 
وعلى الالتباس الذي ينشأ عن عدم اللإحكام +2 سيك لحيل قينا هنو القبدامر 
يكراسوف يهرع إلى الناقد والمهفكر المشهور بيلينسكي وبيده مخطوط رواية 
«دوستويفسكي) الأولى «الناس الفقراء»» أو «المساكين»» ويسلمه إياه ليبدي رأيه 
الرواية؛ بعد أن قرأها هو وأعجب بها أشد الإعجاب؛ نقرأ 4 الترجمة: «صرخ 
نيكراسوف... ظهر غوغول جديد !) و«ينمو الغوغوليون عندنا مثل الفطر»). لااحظه 
بيلينسكي بصرامة إلا أنه أخن المخطوط منه. وعندما قدم نيكراسوف ثانية إليه 
> المساء استقبله بيليشئسكي «ببساطة 2 اضطراب»: «ترجموها بسرعة!) 
وكير ةلا ميان ودحاء زكر مستي لقنو خاي كو حول مقر عليه 
بيليشكه كى بصرامة: «الغونمولات عندكم ينبتون كالفطور... وعندما أتاه 
005 ثانية ب المساء استقبله وهو بش حالة اضطراب حقيقي؛ الور 
أحضره بأسرع ما يمكن!؛). 
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والخلط الرئيس هنا بين كلمة «ترجموها» أي الرواية. وكلمة «أحضره» أي 
أحضر إلي كاتب الرواية (لكي يتعرف عليه ويحاوره). 
- ونشرأ 4 ترجمة مقطوعة للشاعر سيرغي يسيينن يقول فيها مخاطباً أخته 
ومتذكرا أمه المتوفاة: «لو غطيت عينيّ قليلاً/ فسأرى ملامح ذلك الطريق». ونقراً 
لت الأصل: «لو غطيت عيني قليلا / فسأرى ثانية تلك الملامح الغالية». والخلط هنا 
بين كلمتي: «الطريق» و«الغالية» التى يقصد الشاعر بها ملامح وجه أمه. 
والأمثلة على الأخطاء التي تنتمي إلى هذه الفئة كثيرة ومنتشرة 2 العديد من 
الترجمات. وثمة فئّة أخرى من الأخطاء التىي كان يمكن تفاديها لو تنبه المترجم 
على نهايات الكلمات التي تدل على الحالة الإعرابية للكلمة المعنية» ومن الأمثلة 
على ذلك: 
- ما نقرؤه 4 ترجمة مقطوعة لآنا أخماتوفا: «ونحن نقسم بأولادناء نقسم 
بقبورنا/ أننا لن نسمح لأحد أن ينتصر علينا». بينما النص # الأصل هو: (إننا نقسم 
للأطفال» نقسم للقبور....»؛ أي إن القسم ليس بهم» بل لبم: للأطفال جيل المستقبل, 
ولقبور من ضحوا بأنفسهم أ سبيل الوطن. 
- وشبيه بهذا ما ورد ب ترجمة مقطوعة لبروسوف حيث وردت عبارة 
«ونصلي منذ الأزل لأجلك». بينما النص 2# الأصل «نصلي منذ الأزل لك» والفرق هنا 
واضح. 
- وورد ب ترجمة قصيدة للشاعر ليرمنتوف يصف فيها الخنجر مشبها 
الشاعر به 2 سياق استهارة تفديليه :«لم يترك يذ صدر أثراً / لمانعر دوا :د 2 
حين أن الأصل يقول: «ترك أثرا مرعبا 4 غير صدر (أي ‏ أكثر من صدر)/ ومزق 
أكثر من درع). 
- ونورد ضمن هده الفقة يال ماكوذ وروا «مثلث برمودا» حيث يتحدث 
الكاتب عن رسَامَيُن مشهورين متنافِسّين يحل أحدهما ضيفأ على الآخر ويبقى 
عنده إلى ساعة متأخرة من الليل, ٠‏ فيقترح المضيف على الضيف أن يبيت عنده؛ 
ويختار الضيف المبيت 2# المرسم, ٠‏ فيقول له المضيف مازحا: يا للقدمين تسدز! تريد أن 
تبعى 2 المرسم لترسم 2 ركن ما من اللوحة خطأ فيضيع العمل...). 
هذا ما ورد 2 الترجمة. ولكن الجملة 24 الأصل هي: «... تريد أن تتقى 2 
المرسم لترسم الشيطان ‏ ركن من اللوحة فيضيع العمل...». ولو أن المقصود كان 
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كلمة «خط» لا كلمة «الشيطان» لكانت الكلمة وردت 2# النص الأصلي بنهاية 
إعرابية أخرىء علما بأن كلمتي «خط؛ و«شيطان» متجانستان تجانساً ناقصاً ذ 
اللغة الروسية. 
ومن الأمثلة على الأخطاء التي تختلط فيها الأسباب بين جناس ناقص وعدم 
التنبه إلى الحالات النحوية والصرقية. 
#امتظنع ووه :د تريح قصيي 0 النكالايسية | الريدد ول بحمو نوهو لقت اده 
الترجمة: «وكانت ثمة خلاسيتان/ تغثيان أغنية/ حنايا شفاههما الحارة المستعرة / 
تبرق بالكليات ان هته قلنئاذ /اؤواها مكنا وج اننا يف الأشبل خالا ناث هنس : 
روك اهم سن خا هيحان اسان اعد اربق كلم نيا حمر يظلق كرا اوروابا 
شفاههما الحارةٍ المستهرة/ تبرق ببياض خفيف» والخلط هنا بين «الجمر» و«الحنايا» 
اشن و#ابيضن) ٠‏ إذ ليست «حنايا الشفاه» هي التي 0 «زوايا المكان»»: بل 
«زوايا الشفاه» هي التى يظهر فيها «بياض خفيف». 
وثمة فتّة أخرى من الأخطاء التي نصادفها بكثرة ش الترجمات:؛ ولاسيما 
الشهرد سديناه وهي كان دكا اللسلعطه ميق الساعق والمتعول» لها ستروى أن إقدادة 
الكهيرمظ التريجهة هتقو الأ نكر جاده ند الا ضرال بتكي امدقم وردنا فض 
بين المفزى الكلي المقصود يذ النصء والمعنى الجزئي + المقطع الذي وقع فيه 
الخطأ. مما يخل أحيانا بوحدة القصيدة» ويوقع القارئ 4 حيرة تشوه انطباعه عن 
الشاعر الذي يتعرف عليه عن طريق الترجمة. وهماكم بعض الأمثلة على الأخطاء 
التي تُصنَّف ضمن هذه الفئّة: 
- تقول الشاعرة آنا أخماتوفا 4# الترجمة : فركت يدي دحت شرشفي 
ا - لأنني شريتٌ حزنا/ ممضاأ حتى السكر)؛ . وتقول 
2 الأصل: «فركت يدي تحت نقابي الغامق/ لِم أنت شاحبة اليوه؟/ لأنني سقيته 
حزناً/ معضاً حتى السكر». أي ليست هي التي شربت الحزن الممض؛ بل هي التي 
سقته إيامه» وهي تقو ل # مطلع المقطع الثانبى: «كيف أنسى وهو خرج يترئح) ؛ ؛ ثم إن 
كلمة «شرشف» لا توحي بالصورة التي رسمتها الشاعرة:» إذ إنها تقف أمام المرآة 
وفظي:] لل معهها الشتاس :مع خاال هادها الشبكض الرضول كيتيا 
- ويقول الشاعر بروسوف 4# ترجمة إحدى قصائده: «سأنظر بمتعة إلى 
حراشفها الحية». ويقول 3 الأصل: «تمتعي للحظة بمرأى حراشفها الحية». 
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- ونقراً © ترجمة كتاب «دوستويفسكي قل رحوتى) : (استمعنت ‏ وهه ميد 
على الأريكة خطواته التي تقول لي عن الحالة المضطربة لروحه)». ونقرأ 2 الأصل: 
«سمعت وأنا متمدد على الأريكة ة.. إذ كيف يمكن سماع خطوات إنسان يمشىي 
ورهن متسنن هلان الأويحكة 5 

- ويقول الشاعر يسيييِن ‏ ترجمة رسالته إلى أخته: «غنّي لي تلك الأغنية / 
التي غنّتها لنا/ فيما مضى أمنا العجوز/ ولا تأسفي على الأمل القتيل/ وبإامكاني 
أن أردد من بعدك». بينما هو يقول ش الأصل: إن بإمكانه أن يردد من بعدها غير 
آسف على أمله المحطم» أي إن «عدم الأسف» يعود إليه وليس إلى أخته. 

- ونقرأ 4 ترجمة «أغنية عن الكلبة» للشاعر نفسه: «(عدت (أي الحلبة) 
فوق البضاب الثلجية/ علها تلحق بجرائها.../ وطويلاً طويلاً كانت ترتجف/ فوق 
سطوح مياه الثلج الذائب»»: بينما نجد 2 الأصل أن ما كان يرتجف ليس الكلبة 
بلاتسطع لياه« الذاقية) الى القني فيها الجراء درق 

ولد ورد ككجا و ردويه وسس كك عاد رحوس احص كروي كوا روج 

الكاتب ذكرياتها عنه فتقول إن زوجها التقى راهباً شيخاأً وحدثه عن المصيبة التي 
ألمت بالآسرة ومدى الحزن الذي هد حيل زوجته بسبب وفا ة طفلهما الصغير؛ تقول 
الترجمة: «توجه العجوز بالسؤال التالي: هل هي مؤمنة وعندما رد دوستويفس كي 
بالإثبات سأله العجوز أن ينقل إليه بركتها». بينما يقول الأصل: «سأله الرااهمب 
الشيخ: هل هي مؤمنة؟ وعندما رد فيودور ميخايلوفتش بالإايجاب طلب إليه أن يبلغني 
بركته؛ : وهل من المنطق أن ينقل دوستويفس كي بركة زوجته إلى الرامب 
الشيخ؟! 

- وورد ب ترجمة الكتاب نفسه فول دوستويفس كي متحدثاً عن زوجته 
الأولى: «كانت امرأة روحي الأكثر سموا وبهجة»»ء بينما هو يقول 4 الأصل: 
«حانت امرأة ذات نفس مفعمة بالسمو والبهحة). 

- ونقرأ 4 ترجمة قصيدة للشاعر يسييين: لضت لعليفا خم يتنا شرام 

الأصل: «لم يلاطفني أحد). 

- ونقرأ ب ترجمة قفصيدة أخرى له: «فليكن أن عينيك نصف مغمضتين / 
وتفكرين بشخص آخر/ فأنا نفسي لا أحبك كثيرأ/ أيتها الغارقة 2 حبيب بعيد». 
بيد أن يسييِن يقول 2# الشطرين الأخيرين 3 الأصل: «فأنا نفسي لا أحبك كفيرا / 
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يي ل أي الهو ا معن لكا نل عن د ةق تسن ار 16 لمر كا 
يمكدن تمادي الوضوع 2 الحظا لوجرئ رط :معتوي مين بداية المقطع الشعري 
وأياكمم ونة حنه دف لظم فل الاشرين التعميد :تسيا كحلا امقايي » إذانقرا 
الترجمة: 


- «أشيح بوجهي عنك/ وأخفض رأسي قليلا» يذ حين أننا نقرأ ثة الأصل: 
وطن متك شيك تنو لذ خرا ار وتسفميين رابك 15ت 

عواع ابد قرييين تصوه :ناريا سحي او وكوي انه أضلوة عنس 
صدري/ -يا لعنتي - فسيبقى جناحاك مشرعان للطيران»» بينما نقرأ 2 الأصل: 
52 لم اا ا كيك صدرك/ يا للعنة! سيبقى جناحاك مشرعين 
للطيران». 

وتقع الخطاء ف الترحية اهران عنما لا حيدق المكريمية التماف مغ كناهرة 

الجناس التام» فيختار المعنى غير المناسب لمفردة لبا أكثر من معنى 2 لغة المصدرء 
زرففا أذ هد اودوع تسوك ذيع النمن ككل ويتضع ذلك نمق كاذل الأمتله 
الآتية: 

افر اك اترههينة تصيو :1 الرلطاخن مروت يعبت ركييا طب الاق اسان 
«طويلا إعجابها لا يدوم/ كالسلسلة ليس من شأنها الاعتياد»» ولا يفهم القارئ 
المقصود من العبارة الثانية! وعندما ننعم النظر 4 الأصل ندرك أن الشاعر يستعمل 
كلمة «السلسلة» هنا بمعنى «المقيد». وهكذا تصبح الترجمة الأقرب إلى الأصل 
هى: «لا تطيق اعتياد أي شيء كما لو أنه فيد يكبلها». 

- ونقرأ لذ ترجمة «أغنية مهد قوقازية» للشاعر نفسه قول الأم مخاطبة 
طفلها: «ستدرك بنفسكء. سيأتى الزمن: معيشة لعينة». والكلمة الروسية التى 
تُرجمت إلى العربية لكلمة 00 لبا ب المعجم معنيان هما: «السباب والشتم) 
و«الحرب والقتال». وقد اختار المترجم المعنى الأول» بينما المقصود الذي يُفهم من 
مغزى القصيدة ككل هو المعنى الثاني؛ وعلى هذا فإن الترجمة الأقرب إلى الأصل 
هى: «ستعرف بنفسكء عندما سيحين الوقتء المعيشة الملأى بالمعارك» أى إنه 
سوط خط د إلدى حعف لمارف ْ 

- ونقرأً 4 ترجمة قصيدة «ناخدة» الفباهر ة قوفي ةا نف 4 ضما نا صديقي لآأجل 
بيت ملؤه السمر/ لأجل نافدة وموفد). وكلمة «موفد) هي ترجمة لكلمة روسية 
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تعني «النّار» (وهذا ما يسوغ ترجمتها بكلمة موقد) ولكنها تعني أيضاً «النور) 
و«الضوء» وهو المعنى المقصود كما يدل مضمون القصيدة حكل ؛ أي إن الترجمة 
الأقرب إلى الأصل هى: «... لأحل نافذة ونور» أو «لأجل نافذة منارة» أو «مضاءة) 
دلالة على السهر والسمر. 

- ونقرأ ب قصيدة أخرى للشاعرة «أنا حافظة طيبتك/ أزيدها وأعيدها 
مضاعفة». وكلمة «طيبة» هنا لا تعبر عن المقصود 3 الأصل وهو «الخير) أو 
«الخيرات» بمعنى «الممتلكات» التى يحوزها المرء: والصفياق بمجمله يدل على ذلك» 
وعلى هدا يمكن أن لترجم الشطرين السابقين وفما للأصل على النحو الاتي: : «أنا 
حاكظة خيراتك (أو ممتلحاتك) وسأعيدها لك مضاعفة مئة مرة) (علماً بأن 
الكلمة الروسبية المستعملة _2 الأصل لا تعني «الطيبة» أصلا ٠‏ بل تعني «الخير)» 
المناقض للشرء وكلمة «طيبة» تُشتق منها اشتقاقا. 


وثمة فئّة من الأخطاء ش الترجمة تؤدي إلى عكس المعنى المقصود 2# الأصل. 
ومن الأمثلة على ذلك: ما ورد ب ترجمة «جزيرة النساء» لرسول حمزاتوف: «لو فستم 
المسافة بين الأذن/ والعين سترون كم هي كبيرة/ لكن تبين أنها ليست أكثر / 
من رمز للقرون والبحار والبلدان...». وجاء 4 اللأصل: «لو فستم المسافة بين الأذن/ 
والعين, سترون كم هي صغيرة!/ لكن تبين أنها ليست أصغر / من مدى القرون 
والبحان والبلدان) (يقصد الشاعر أن القوق تكبيو يهنا بين أن تسمع عن الشيء وأن 
ترامهء وكقا اللمكل العروقف): 

- ونقرأً ب رسالة يسييين الشعرية إلى جده كما تقول الترحجمة: «والرغيبة 

تتملكك أن تخلع معطفك وتصعد إليهم» بينما يقول الأصل: «... أن ترتدىي 
سترتك...» وكان يمكن التَّنبّه إلى المعنى الصحيح لو تساءلنا عن السبب الذي 
نهر التح الفجر يكلد ملك تعس إل المنايه جر عا ملك 

- ونقرأ 4 ترجمة قصيدة «الشاعر» ارم : «... أو تصحو من جديد أيها 
النبي الشساخن»ء وبث الأصضل: 0... أيها النبي الوه (أي الذي يسخرون منه) أو 
«البزأة) أو «الأضحوكة)» أو حتى «المسخرة» ولكن ليس «الساخر» لأن ليرمنتوف 
هنا ينتقد الوضع المزري الذي ال إليه الشاعر 2 عصره. 

- ونقرأ 4 ترجمة قصيدة باسترناك إلى آنا أخماتوفا: «وتسرع نحو الماء 
مستسلمة لقوة السقوط»» بينما يقول الشاعر 3 الأصل: «وتسرع نحو الماء متغلبة 
على, وين الغو 
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ويمكننا أن نفرد ك4 فنّة خاصة حالات الخطأ ث ترجمة أسماء العلم» ومن 

ذلك على سبيل المثال استعمال كلمة : 

- «الفراعنة») بدلا من كلمة «البطالسة» 24 قصيدة بروسوف «كليوياترا), 
آخر أسرة «البطالسة» الحاكمة 2 مصر. 

- واستعمال عبارة «جبل الزيتون» بدلا من «جبل تابور» 2 قصيدة لباسترناك. 
وتسمية «دير أوبتينا بوستين» ب«صحراء أوبتينا» 4 كتاب «دوستويفس كي بلا 
رتوش»: وهوالدير الشهير الذي تحادث فيه دوستويفسكى مع الراهب الشيخ 
«أمفروسي» الذي استوحى منه الكاتب شخصية الراهب «زوسيما» # رواية «الإخوة 
كارامازوف». وشبيه بهذا استعمال المترجم تسميات غير شائعة # لغة البدف., 
كاستهعمال تسمية «خميس العغسل» بدلا من «خميس الأسرار»ء واستعمال عبارة 
«سبت عيد الفصح) بدلا من مصطلح «سبت الئور» لدى باسترناك. 

- واستعمال عبارة «عيد نعش مريم العدراء» بدلا من «عيد شفاعة العدراء)» 
كتاب «دوستويفسكي بلا رتوش». 

- واستعمال كلمة «ورفة)» بدلا من كلمة «ملزمة» 2 الكتاب نفسه.: حيث 
ورد بك الترجمة أن «دوستويفس كي أنجز كتابة الرواية (المقامر) بحجم سبع (!) 
أوراق»» وق الأصل: «... بحجم سبع ملازم)». 

ولعمادق كيان ع مفكى الو رجاف مشرؤاه لواحف اللغة العنس معتى لعاف 

له بالمعنى المهصود: كمفردة «مجيج)» 2# عبارةً: «لقد كان رحيلها كالبجيج») 2 
ترجمة قصيدة لباسترناك؛ وقد اشتق المترجم الكلمة من فعل «هج) بمعناه 2 
العامية المحكية2. 4# حين أن لبذه الكلمة 4 الفصيحة معنى آخر هو: أجيج النارء 
والوادي العميقء والغدير إلخ... وكان يمكن تسويغ استعمال هذه الكلمة 2 
الأووية نوكاو باقر دده اهيا ب لقنس الروسي ككلية لاأمقاول :باه 
العروية التصيعة دفها ستديدى الك هن كاي كا كة ال لحن وان كانت 
مستعارة من العامية. ولكن الكلمة المستعملة 3 الأصل الروسي تعني «البروب» أو 
«الفرار» من دون أية شحنة تعبيرية إضاطية. 

عر مياو فحن اقيدنة قصيية نكري الشاسر اشم عارك وكوال جترن لكر 
غرغرت الجمال ورفست الحمير»» بينما العبارة 4 الأصل هي: «... هدرت الجمال 
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وتراضست الحمير»»: علما بأن الفغرغرة 4# العربية هي صوت غليان القدرء 
والحشرجة عند الاحتضارء والمضمضةء أما صوت الجمل فهو «البدير». 

ولا بد من الإشارة 4# هذا الصدد إلى مسألة هامة 4 الترجمة وهي اختيار 
المفردة المناسبة 4 لغة البدف لا من حيث معناها اللغويى فحسب» لل افكت عن حي 
انطواؤها على شحنة تعبيرية مكافتئة للشحنة التي تحملها المفردة المقابلة ‏ لغة 
المصدر. وابتغاء إيضاح المفكرة نورد المثال التالي من مقطوعة شعرية لبروسوف: 
تقول الترجمة : «ما هي الفكرة - كالمذئب - بلا قيد». وكلمة «المذنب» هنا 
كرحي حصي بععيد اكليم ترا روحت الأهل: ولكنها.ء ب رأيي» ليست هي 
الكلمة المناسبة ‏ هذا السياق الشعري؛ إذ إنها لا تحمل شحنة تعبيرية تكافئ 
الشحنة التي تحملها الكلمة المقابلة 4 لغة المصدر. وكان من الأنسب أن نستبدل 
بها كلمة «شهاب»: على الرغم من أن هذه الترجمة ستكون مغلوطة معجمياً, 
فالفرق بين «المذنب» و«الشهاب» © علم الفلك فرق كبير. ولو أننا ترجمنا الكلمة 
الروسسة الواردة هنا بكلمة «شهاب» ب نص علمى لكنا افترفنا خطأ لا يغتفر؛ 
يكن ككل نار ها رسو رديه رمعير !لود وو وس داس ريك ب 
لامعال تا هنا 

ومن الأخطاء الشائعة الترجمة عن اللغة الروسيّة (وعن لغات أخرى أيضا) 
الخلط بين نوعين من الطيور هما «التم) و«البجع».» ولكل منهما بخليى : تسمية 
خاصة كش جميع اللغفات. وقد شاع هذا الخطنا فتن أن تررحت تسيمية بالينه 
تشايكوضس كي الرائعة «بحيرة التم» إلى العربية بعبارة «بحيرة الج ومازال 
الخطأ يتكرر حتى أيامنا هذه باستثناء بعض الحالات الناقزة4 هله بان لكل بدن 
الكلمتين لا يجوزء وخصوصاً عند ترجمة الشعر الروسي» حيث يُرمز بطائر التم 
كانه الوب ال جمان الشكن و رشافة الحرك ينها 5 بوجي جات ا 
ذو الحوصلة الضخمة التي تشبه الجراب الواسع بشيء من هذاء ولا نجد # الشعر 
الروسي من يشبّه نفسه أو حبيبته به. وها نحن نقرأ 4 ترجمةٍ مقطوعة «أنا أحب) 
للشاعر بروسوف الأبيات الآتية 

- «(عميمة ة نظرتك / عميقة السماء/ وأنا كالبجعة فوق الأمواج, أحلق بين 

هاووكي امتنحكيي م 590086 بينما يقول الشاعر 4# الأصل: «... وأنا كالتم 
فوق الأمواج» أحلق بين هاويتين/ منعكسا 4 أحلامي» (وليس 4 أحلامك). 
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- ومن الأمثلة على اختيار المفردة غير المناسبة نورد نصأ من ترجمة مقطوعة 
لمارينا تسفيتايفا هو: «سأرمي المفاتيح وأطرد الجراء من مدخل بيتي/ فأنا أكثر 
منها اللخاؤاضها ل الليلة الشتوية». فكلمة «الجراء» هنا لا تؤدي المعنى المقصودء لأن 
الجراء لا تستطيع القيام بمهمة الحراسة» بل هي تحتاج إلى من يعتني بها ويحميها. 
والكلمة المستعملة هنا ثش الأصل تعني: الكلاب» وبخاصة تلك التي تربى من أجل 
القيام بمهمة الحراسة. 

- ونقرأ ب ترجمة قصيدة أخرى للشاعرة: «صديق جديد. صديق جديد» 
والعبارة 4 الأصل: «صديق جديد ء ابن ضال» (بالتّناص مع الأمثولة الإنجيلية). 

- ومن الأآمثلة اللافتة على ضرورة اختيار المفردة المناسبة 4 الترجمة نذكر 
عنوان قصيدة للشاعرة نفسها هو ك2 الترجمة العربية «السباح». 4 حين أن العنوان 
الأصل الروسي هو «الملاح»؛ والفرق واضح بين ما توحي به الكلمة الأولى 
والكلمة الثانية. وليس عن عبث وسم الشاعر الرومنتيكي «على محمود طه) 
ديوانه الأول بعنوان «الملاح التاثه)». 

- وقد ورد 4 ترجمة مقطوعة لآنا أخماتوفا: «أحمل يتمي الأشعث كطرحة 
عرسي) بينما النص 3 الأصل: «أرتدي أسمال يتمي كطرحة عرسي). 

وثمة حالات يؤدي فيها ترتيب الكلمات 2# الترجمة إلى وفوع تقصير # أداء 

عي المقصود 4 الأصل بكامل أبعاده وظلاله. ونذكر كمثال على ذلك مطلع 

قصيدة للشاعرة تسفيتايفا تقول فيها حسبما ورد ش الترجمة: 

سي الي ا اس ل ا 
الكلمات على هذا النحو يجعل العبارة لا تعني بالضرورة أنه مريض ولكن بغيرها : 
وأنها مريضة ولكن بغيره؛ ل حين أن ترتيب الكلمات #ث الأصل يؤدي هذا المعنى 
بالدات: : «يعجبني أنك لست بي مريضاً/ يعجبني أني لست بك مريضة) . قصيغة 
العبارة 2 الترجمة تتضمن: نفياً مؤكدا وإ قاف سجن وها لشي ف لا صدن 
تتضمن: نفياً مؤكدا وإثباتاً مؤكدا (أي إنه مريض ولكن ليس بها بل بغيرها 
وهي أيضا مريضة ولكن ليس به بل بغيره»)؛ ويدل على ذلك ما ورد # المقطع الثاني 
من القصيدة حيث تقول 20 الترجمة): «يعجبني أيضا أنك بحضوريء وبكثير من 
الرائعة #اكنقم الراك الغير ا اتخرى زول تدنى بتار نوت تعر فيها لان لذ افلكم 


55 


عدنان جاموس 


وكان يجب أن تجار الكوجود الأصل هنا 5 وتجد الصيغة التى تعبر عن أنها 
هي امنا تقر[ وياد آخر.ء كأن تقول : انس لا أقبلك أنت» أو «لآنني أقبل آخر»). 
- ونورد مثالاً آخر على الالتباس 2# المعنى بسبب ترتيب الكلمات من كتاب 
لوست اسيك زا رعرنو تقول الوحمة: 
«... على فكرة مثل هؤلاء الناس موجودون فقط 4# روسيا» ونقرأ ش الأصل: 
«... لا يوجد # روسيا أناس بمعنى الكلمة سوى هؤلاء». 
ويؤدي عدم العناية بصياغة الجملة 2# الترجمة صياغة سليمة إلى اللبس 4 فهم 
المعنى الذي يعبر عنه الكاتب؛ إذ نقرأ 4 ترجمة ما يقوله «فرانغفل» عن زوجة 
دوستويفسكي الأولى: 
- «أشلفقت على التعيس المنسي من قِبَّل قدر الإنسان». بينما هو يقول ‏ 
الأصل: «أشفقت على هذا الإنسان التعس الذي قسا عليه القدر). 
ومن الآمثلة على ضرورة اختيار الكلمة المناسبة للتعبير عن الفكرة التي يريد 
الكاتب أن يوصلها إلى المتلقي ما ورد ث ترجمة قصيدة «الشاعر» لليرمنتوف: 
«فعالمنا العتيق اعتاد /كزيئة فديمة / إخفاء التجاعيد / تحت تورد الخدود). 
وكان من الأنسب أن نقول: «... إخفاء التجاعيد تحت توريد الخدود)» للدلالة 
على أن الحمرة مصطنعة. والنص الأصيان يقول: «إخفاء التجاعيد تحت مساحيق 
الحمرة). أو «بالأصباغ الحمراء» أو حنّى «بالبودرة الحمراء» لأن الكلمة المستعملة 
ل الأصل لا تعني «تورد الخد الطبيعي» بل مادة «توريد الخد)» وبين الكلمتين 
تجائنس ناقفص. 
داقر برقا تومعينة اقول مسيرا عرف فا وستزينة اللبساة»«الشمر يد بك كان 
موجود/ حيث الكبر وحيث الصغر» بينما نقرأ ثش الأصل: «الشعر موجود © كل 
مكان / حيث يرى وحيث لا يرى). 
مكين اجيا د ف جوان ف التمسوهن الشركة ضور انميت لافج ميد 
اورودهةء لصيف الذن الخذارها ارصم ةو لحك كيك ملي ننه السيزووه الحا 
من مقطوعة للشاعرة مارينا تسفيتايفا : 
- تقول المترجمة: «عندما أنظر إلى أوراق الشجر المتطايرة/ المتساقطة وق 
الحواف الججرية والتؤقنة: +كريشة,فتان/ أنه لوحته ا خبراء درل خدرى ماهو 
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وجه الشبه بين أوراق شجر متطايرة ومتساقطة وريشة فنان مرميّة» علماً بأن الأصل 
ليس فيه مثل هذا التشبيه» وقد ورد ذكر ريشة الفنان (أو.غرشاة الرسام) 2 
الأصل للتعبير عن معنىّ آخر ورسم صورة أخرىء إذ يقول النص الأصلي: «عندما 
انظتو الا وواف"التتجور "ا لتعتتائرة 7 القن قنلة قوى الحواقت اتجتهرية /:والمتكوين: 
كينا لو مودكدة فكان أ ذينى المودكة احيرا .جو بولق ا عرة هنا تقية و كفملة االخلبيعة بين 
تبدعه ريشة الفنان. 
ومن حق المترجمين علينا أن نشير هنا إلى أن بعض الأخطاء التي يقعون فيها 
يكون سببها السهو ليس غيرء ويمكن تفاديها إذا أبدى المترجم بعضاً من الانتباه 
والتأني» ولكن هذه الأخطاء يمكن أن تحرف المعنى المقصود أحياناًء وريما 
عكسته أ أحيان أخرىء مما يؤدي 4 بعض النصوص إلى فهم خاطئ لفكرة 
هامة أراد المؤلف أن يوصلها إلى المتلقي. والآمثلة على أخطاء السهو كثيرة نذكر 
فيما يلي بعضا منها: 
- ورد 4 ترجمة «جزيرة النساء» لحمزاتوف عبارة «أحفاد ليديتسيه وحاطين)» 
و4 الأصل «أسلاف...) 


2 الترحمة: يت الأصل: 


- «هناك تبرز أشجار الحور) «... شجيرات الصبار). 
- «... للصرافين والتجار» «... للصرافين والمرابين». 


- «تحولت إلى حقل اختبار» «تحولت إلى حقل فتل». 
- «لكنت تاجرت 2# مستودع اموا «لحكنت تاجرت 2 سوق الجملة). 
- وورد 4 ترجمة قصيدة لآنا أخماتوفا: «إلى اللا محان: إلى اللا وجهة) 
و4 الأصل: «إلى اللا مكان: إلى اللا زمان». 
- وورد ب ترجمة قصيدة لبا: «كل أحداثها معروفة حتى الاستفراغ»: و2 
الأصل: «... حتى الغثيان». 
- كما ورد ث ترجمة قصيدة أخرى للشاعرة: «شبيه بانتظار ملاك الموت 
قرب المخدع الرهيب»: و3 الأصل: «... قرب المضجع...). 
- وجاء 4 ترجمة قصيدة لبروسوف: «أبارك سم لمساتك»» و الأصل: 
«أبارك سم قبلاتك)». 
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- وورد 4 ترجمة كتاب «دوستويفسكي بلا رتوش»: «كان قد أنهى لتوه 
كراءة تريجفة بروايه ولراك ومعيدي فر اندي و2 الأصل: أنهى لثوم تريجمة 
رواية بلزاك: أوجين غرانديه) وهل كرا وهلم 000 
ونصادف أحنانا أخطاء ء سببها السهوء ولكنه من النوع الذى لا مسوغ لهء 
ونوضح ذلك بالمثال التالي المأخوذ من قصيدة «حوار هاملت وضميره» للشاعرة مارينا 
- نقرأ ل الترجمة: «ولكنني أحببتها حباً لا سعة لعشرين ألف أخ به : وكا 
يش الأصل: .١‏ بالا ممفة لأ ريعتن ألف أخ به)ء والسهو هنا لا مسوغ له لآن عبارة هاملت 
هذه معروفئة ومشهورة كسؤال الحيئونة : أكون أو لا أكون علما بأن العبارة 
تتنحرر مرتين + المقصيدة وتظل «العشرون ألفأ» «عشرين ألفأ»! 
ونه معيو ارقا عر نسي ددر ان افيه ركيت يك تريهيتها الى العريية 
أخطاء تنتمي إلى فئات مختلفة» منها التجانس الناقص بين كلمتي «العبارات» 
ا فأدى ذلك إلى التباس المعنىء إذ ورد 2 الترجمة: «وتثكرت العبارات بكلتا 
يديك/ فسقطت الحياة كقطعة نقود صدثئة». بينما ورد 2 الأصل: «وفتحت كلتا 
بدنك هما ان كم مود يك ترحيية |الفعبيوة فينو خطاا سمي ا يوذ تخول 
الترجمة: «أسائل السريرء أسائل الطاولة»» بينما الآصل يقول: «أسائل الكرسي: 
أسائل السرير»ء ويتبع ذلك خطأ سببه عدم تمييز فاعل الفعل: تقول الترجمة: «لماذا 
أتحمل و أتمسكن؟) / «قبلني - وأعدمني!/ ثم مضى يقبل أخرى». بينما يقول 
الأصل: «أسائل الكرسيء أسائل السرير / لماذا أتحمل وأبأس5/ فيجيبانني: قبلك 
إلى أن انتهى منك / ثم مضى يقبل أخرى». 
وتكائع القراءة نه الكريحةة» لقن علمكي العيش نقلي الكار/ وفيد قن بسلاسيل 
من جليد». بينما نجد أن الشطر الثاني 2 الأصل هو: «.../ ثم ألقيتني وسط سهب 
جليدي». والخلط هنا بين كلمة «سهب» و«سلاسل» وبما أن كلمة «سهب» 2 
الأصل أصبحت «سلاسل» 4 الترجمة وجب اليا على فعل «ألقى» 3 الأصل أن 
يصبح «قيد) 4 الترجمة 
إن جميع هذه الأخطاء المذكورة أتقا ليست سوى أمثلة محدودة على الأخطاء 
الكثيرة التي تشوب هذه الترجمات وسواها من الأعمال المنقولة عن اللغة الروسية. 
ولنتساءل الآن هل من سبيل إلى تجنب أمثال هذه الأخطاء 4 ترجمة أعمال 
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إخذا عنة يُقدر المترجمون:ء بالطبعء قيمتها الفكرية والفنية والجمالية 4 بناء ثقافة 
الأمة التي ينتمي إليها مبدعوها. من المعروف أن الشرط الأول لإنجاز ترجمة أي نص 
بن الغ لى ننه هو إتعان المترجم كلتا اللغتين بالقدر الذي يؤهله للقيام بهذه المهمة. 

ولكن الإتقان المطلوب هنا يستدعي التعمق لا 4 معرفة معاني الكلمات 
فحسبء بل # معرفة ظلال هذه المعاني وتلويناتها حسب السياق التي ترد فيه؛ 
يطل الكحامك بالخراعسو التجرية و الددرة انف كلها اللقدين: رضن العيررف ان 
المعنى هو الذي يحدد محل الكلمة من الإعراب» ولذا فإن الإحاطة بالمعنى الكلي 
للنص شرط لا بد منه لادراك معنى كل عبارة على حدة. وكل كلمة 4 هذه 
العبارة سواء أتت متأخرة أو متقدمة؛ ويساعد على ذلك 2# اللغة الروسية تغير 
الحروف التي تنتهي بها الكلمات 4# الجملة تبعا للحالة الإعرابية التي توجد فيها 
اكلم تون لخر أن يكون مترجم النص الأدبي قد هوا هنا التمن بمكاملة: 
وتفاعل معه. وأحس برغبة حؤاد قابية كريهوته راتفا ا 
من جهد ومهما خصص من وقت. ولكن لكي تأتي ترجمته مكافثة للأصل» 
ولكي تصبح عملاً من شأنه أن يسهم 4# إغناء ثقافة أمته. يجب عليه أن يحيط» 
من مختلف المصادر المتاحة؛ بوجهة نظر الكاتب إلى العالم» وبخصائص أسلوبه 
التي ميزت شخصيته الإبداعية» وأن يتعرّف السمات الفنية لتفرده بين أدباء عصرهء 
ويتبين موقفه من اللغة والتراث ومن تواصله مع من سبقه من المبدعين» وأن يمير 
ابتكاراته الخاصة 2# لغة أمته وأدبها إلخ... وبهذا يتيسر للمترجم أن يدرك مقاصد 
الكاتبء وأن يتلقى العمل الذي يترجمه كوحدة فنية متكاملة»: مما يتيح له أن 
يلاحظ التناقض 3 الأفكار: وعدم الترابط بين الصور والمعاني إذا هو قرأ كلمة 
هاا عق التصن الأمناق :قراءة خاظنة سيب تجاننيها تجافيا تاقسيا ميم كلية اخرى 
ليست هي المقصودة» ويساعده على اختيار الكلمة المناسبة # لغة البدف إذا كان 
ثمة كلمة 4 النص الأصلي لبا أكثر من معنى؛ ويدفعه هذا إلى إنعام النظر 2 
كل كلمة من كلمات النص المترجمء والانتباه إلى أواخر الكلمات التي تدل على 
الحالة الإعرابية لكل كلمة؛ سواء جاءت مُقَدَّمّة أو مُوَخَّرَةَ» ويُحدّد علاقتها ببقية 
الكلمات 4# الجملة» فيتضح له المعنى الصحيح. 

إن إنحاظة لقره مهمه المعطياف المكورة اننا تسر له أيضها الوضاء يديرك 
لازم من شروط ترجمة النصوص الإبداعية وهو تحقيق التواصل الروحي مع 
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إمحانية 000 المفردات الملائمة ثمة 4 لغة البدىف.ء رسيكيا و كي د 
تعبيرية مكاذفئة للشحنة التي يختزنها النص الأصلي. 

واذايب للمدرجم من انيرا جع الترجمة بإمعان وترّو بعد إتمامها مقارناً إياها 
دا هد كياد عبار تق ار قر ارفة المبحيحة لحك ن كا وأن يرجع إلى 
المعجم غير مرة عندما يرتاب ‏ صحة فهمه المعنى الحقيقى لأى كلمة سواء 2 - 
النكن الأمملى أو كنصن الترحمة؟ إذ كثيرا ها يحيدت الحظأ لأن امرجم :يظق أنه 
يعرف معنى كلمة ما حتى وإن بدت ناشزة 4 النص ويقنع نفسه بأن الكاتب يرمي 

ولا شك يذ أن المترجم يبل جهوداً كبيرة ينبني إيفاؤها حقها من التقدير 
نانايا ومسعنويا : وهدا حق له يجب إحقاقه. وبالممابل من وااجب المترجم أن يقدر 
اعون الى واوا اتريخيتها بحو ادها »روا رقن بحي كينها جد اع نكف الاي 
التي ينتمي إليها اكات يي اد الأمة التي ين ينتمي إليها 
0 إضافتها إلى كنوز ثقافة افكيوركة من اف شانية وتعباح أن كر 
قرعا موثوفا لآى ناقن أواناحة عرد يعمى إلى الآستضاه إليها لبكاء اليتمتاجاته 
وآرائه واجتهاداته النقدية والمفكرية حول أعمال الحاتب الأصلى وخصوصية 
إبداعه. 

ونتساءل # الختام عن مصير الأعمال الإبداعية العربية ‏ ترجماتها إلى اللغات 
أن تتاح لنا الإمكانية 2 المستقبل لدراسته ابتغاءً إيجاد التدابير المناسبة التى يجب 
اتخاذها لإيصال ثقافة أمتنا بأمانة إلى الأمم الأخرى. 
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دور الترجمة في الأزمات السياسية 
الأزمة السورية مثالا 


تتناول هذه الورقة الترجمة بوصفها تخصصاً يتداخلٌ مع تخصصات أخرى ويتأثر 
بهاء منطلقةً من سؤال إشكالي حول دور الترجمة في نقل المعرفة, وإعادة كتابة 
النصوص الأصلية. خاصة في ظل الأزمات السياسية التي تفرض على الترجمة 
والعاملين فيها عوامل تأثير خارجة عن العالم الداخلي للنص؛ وهي عوامل مرتبطة 
بمنظومة قيمية وثقافية متعلقة بالمتلقي الذي تخاطبه الترجمة. حيث تصبح أسئلة 
من قبيل أمانة المترجم ومنهجيته بالغة الخطورة في تقديم النصوص وموائمتها في 
السياقات الجديدة. 

تعالج الورقة هذه الإشكالية على مستويين: مستوى نظري يلقي الضوء على 
الترجمة دراساتها من منظور نقدي مقارن. ومستوى تطبيقي يقذم نماذج وأمثلة عن 
الترجمة وعلاقتها بالمتلقي وتأثرها بعوامل خارجة عن النص وفضائه اللغوي. 
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مقدمة: الترجمة كمنتج ثقافي 

لعن ليمي كور كاله ]لذ حعيقية تقر اتمركةايين التفابح لعلف ,مسد 
هذا الدور حساساً وربما خطيراً حين يرتبط الأمر بنصوص تُخاطب الرأي العام 
تاكن يرس من خلال الاغاق ند حو كن تسب اتريحية سياقة الميتترى لودل 
أدبي» على سبيل المثال» ش جعل القارئ ينفر من النص» سيكرن بالمقابل للنصوص 
السياسيةء التي تُنتج وتخاطب الرأي العام عبر قنوات تواصل مختلفة» أثر أكبر 
على التلقى نظرا لطبيحة'انتكال :هنذا التسوضن عمو وساكظ اشع مما ضوف حال 
النضوصن الألخرى» من حهة:ولطبيعة الأخر ادي تملك التسوصن السياسية على 
الجمهور بشكل عام » من جهة أخرى. 

يكفي أن نشير لمثال شائع 2 هذا الصددء وهو اللغط الذي حدث 4# ترجمة 
"167101165 4180" 4 نص قرار مجلس الآمن رقم 242» المتعلق بانسحاب 
العراتةال هن الآزاطتى العريةه يجيه ذ رحب العبارة بماراض بصريية ولي الأرا حي 
لمر يذ كان يتجك ناس بس سي زح ادرنة تعدو الورك رن ارج ورور 
الترجمة 2# الأزمات السياسية # ضوء النظرية الألسنية فقطء ومدى خطورة 
الأحطاء :الع قو جو روا مين تزه دل ايكدا به بور الترانسات التزجيية ال 
تاخز الكاسى سين الالععياره وسطالق ها فينم لخر يعمنة ب ووورها بن كالول هلافيي 
بالدراسات المقارنة(2): التي طرحت مقاربات وأثارت نقاشات متعلقة بأمانة النص» 
وأفضت لدراسات تنشغل بأثر الإيديولوجيا على المترجم: وكذلك الحديث عن دور 
الترجمة 4 فهم الذات والآخر. 

الترجمة من العالم الداخلي للذص إلى نص العالم: 

ترى سوزان باسنت (833882611 51/5477): وهي أحد أهم الباحثين الذي نظروا 
حول دراسات الترجمة:ء أنه لا بد أن تكون الخطوة الأولى لدراسة عمليات الترجمة 
ىنف ل .سكي أن العردية عتمي على الأعدي لعفل السيافيةر 16 غير 
باسنت اظيا إلى ما يذهب إليه إدوارد سابير (507217 1/0411070) من أن «اللغة هي 
المرشد للواقع الاجتماعي وأن البشر يقعون تحت رحمة اللغة التي أصبحت وسيلة 
القعبين والتييةة لسفسيه ز1 اوها تلاريحة رابك يطبييدة الها لواف يك سيا 
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نقاشات حول طبيعة الترجمة كتخصصء فهناك من يعتبرها حرفة؛ وهناك من 
مد عل شام بوه رهن يمر قا علي وحقار امك دويميا الأو كا نميه شيل 
المترجم» © المستوى الأول» ينصب على إعادة انتاج النص الأساس باللغة الجديدة, 
ميو ساكل لفون اك أن التوحن هن انها عملية ثقافية تتأثر بالخصائص والنظم 
الثقافية للغات المنقولة إليها التي تتعدى المستوى اللغوي» ما يجعل النص المتُرجم 
أكثر من مجحرد صورة عن النص الأصلي, وهذا بدوره يجعل الترجمة «أداة خطيرة 
4 نقل الأفكار والنظريات: وينبغي أن ينظر أ سلامة إجراءاتها وممارساتها)(5). 

تساعد الترجمة 4 نقل الأفكار بين الثقافات. ولكن الأهم من ذلك أنها 
تساهم © تطوير الثقافة البدف. فمثلاً إن وجود مصطلحات أجنبية دون وجود 
مرادف لغوي واضح لبا # اللغة المنقول إليها سيجعل المترجم يسعى لنحت 
مصطلحات جديدة تفيد 2 إغناء اللغة المنقول إليها وتطويرهاء وهي عملية ليست 
بالأمر السهل ودونها متاعب؛ وقد نجد مترجمين كبارا يعيدون 4 طبعات مختلفة 
فنا عووالع تقديم تريكجات لطر عبد حاف كا درا توجموها سايق وقين انها لم 
تف المصطلح الدخيل حقه ولم تعطه دلالته التي حملها ل لغته الأصلية(6)»: وهذا 
بحد ذاته يساعد 4 عملية تطوير الترجمة» ونقدهاء من خلال إعادة النظر لك أثرها 
وكيفية استقبالبا لدى المتلقي, » وبذا تصبح عملية النقل عملية أفقية وشافولية» لا 
تقكتصر على نحت مرادف نحوي ودلالي للمفردات والتراكيب الأجنبيةء وإنما 
مراذقف تقا ىك أيضنا. 

و هذا الصدد يرى د. أحمد القاسمي أن فائدة الترجمة لا تقتصر على «إثراء 
الثقافة المتلقية وإنما تمتد كذلك إلى خدمة الثقافة التي ثقلت منها النصوص» 
فالترجمة تَهَبُ النصّ الأصلي وجها جديداً وتمنحه حياة جديدة ‏ محيط ثقا ‏ 
جديد. وهمكذا يصبح النقل اللغوي انتقالاً وتحولاً وتلاقحأ وتناسلاً للمفاهيم 
والآفكار 4# أفضية متجددة وعوالم متكاثئرة. ولبذا فإن المترجم لا يسدي خدمة 
لأمته ولغته فحسب وإنما كذلك للغة التي نقل منها النص الأصلي وأهلها»(7): 

لعقد برزت اتجاهات عديدة # مقارية الترجمة ودورهاء ونظرة فاحصة على 
حجم الدراسات التي صدرت 4# هذا المضمار حول العالم» والبرامج التي تُفتح 2 
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جامعات العالم المختلفة حول دراسات الترجمةء تشير إلى تنامي الإدراك لأهمية 
الترجمة ودورها المحوري أ دقل المعرفة وإعادة كتابتها. 

لكن بطبيعة الحال يصبح دور الترجمة أكثر أهمية وريما أكثر خطورة 
عندما تكون هي الوسيط 3 نقل المعرفة ‏ ظروف عابرة للفوي» ومتأثرة 
بالأيديولوجية والخلفيات الثقافية. وهذا يطرح تساؤلاً عن موقع المترجم وأين يموضع 
نفسه. لكن حتى 3 هذه الحالة نجد أن الدراسات الترجمية تصدت للمشكلة 
وعالجتها 4 سياق نقدي» منطلقة من علاقة الترجمة بالمتلقي وعلاقة الترجمة 
بالدراسات النقدية والأدب المقارن(8) ونظريات "كالنظرية الغائية"(9). 

© مقدمته للترجمة العربية لكتاب أندريه لوذخيفر (1/72 16/2 4710[76) »2 
يكتب فلاح رحيم: 

[إن] الترجمة التي صارت تلعب دوراً كبيراً ‏ عالم اليوم» مازالت تعاني 
الكثير من سوء الفهم الناجم عن مقاريتها بوصفها ممارسة تنحصر أ المستوى 
اللفوي. يرى لوفيفر أن ميل القراء إلى المع النص المترجم كما لو كان النص 
الأصلي, رز اهماته حفيقة نه عد تعبا حدكدا يحاول إعادة كتابة النص الأصلي 
ضمن سياق ثقالكُ مختلف» يسبب الكثير من الإشكاليات(10). 

وك هذا الصدد ترى سوزان باسنت وكريستينا تشافنر (0 05115028) 
5083118) ايضنا ان ذراهسات الترحية لم فمد موننة فشط يعبدى أفاتة التمصن 
المترجم» بل باتت تركز أكثر على الأبعاد الاجتماعية والثقافية وعلى علاقة 
الترجمة بالعوامل الثقافية والاجتماعية وكذلك تأثرها بالإيديولوجية(1 [). 

أما رين شوبينغ 5101101118 0) 4 بحثه الموسوم ب 'الترجمة كإعادة كتابة 
فيرى أن الترجمة لعي كوا يتعدى عملية التواصل بين الأفراد من أمم مختلفة إلى 
«تطوير سياسة وثقافة ومجتمع أمة ما». وبحسب شوبينغ» فإن التركيز على المقاربة 
اللفوية ‏ الترجمة أسهم 4# إغفال أثر الثقافة وأثر الإيديولوجية على النص 
المنشج(12). 

والسؤال هنا: إن كانت الترجمة تخرج عن كونها ممارسة لغوية وتتأثر 
بالعوامل المنتجة لكل من النص الأصلي والعوامل الاجتماعية والثقافية المؤثرة ‏ 
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المترجم ونصه الجديدء كيف نستطيع» والحال كذلكء؛ أن نتبين مسار النص 
واإغادة جكنانقة ومنو اننا لقانهة بهل سسنت فد عل أن تك كر ها لترمموانى الهدة 
مثلا آراء المترجم حيال قضية معينة؟ وهل كل الترجمات "خيانة". كما يرى 
الست ؟ 

بالتأكيد إن إجابة وافية وعلمية عن هذه التساؤلات المحقة ستكون صعبة 
وستطرح إشكاليات وتشكك بنصوص كثيرة» فيما لو نظرنا للترجمة بوصفها 
منتجا لغويا يخضع للبنى اللفوية ودلالاتها فقط. 

الترجمة في الأزمات السياسية 

هل للترجمة والمترجمين دور 2# الأزمات السياسية يختلف عن دورهم 2 حال 
عدم وجود هكذا أزمات؟ وهل الترجمة عمل يتأثر بالخلفية الثقافية والإيديولوجية 
التي تحكم المترجم مثلا؟ بالطبع إن دور المترجم 4 كل الآوقات يجب أن يكون 
دور المثقف الواعي المتمتع بالمهنية والموضوعية والأمانة للنص الذي نقل منه؛ بمعزل 

عن أي عوامل اجتماعية أو نفسية أو سياسية يعيشهاء بيد أن فهم الترجمة ة سياق 

ذواشنات الآدق المقارنت: وتجيدا دو التربجمة ب دراسات التلقي» تسمح بفهم 
محورية عمل المترجم بوصفه مساهماً 4 إعادة كتابة النص الأصلي:» وليس فقط 


ناقلاً له. 
وإذا ما أخذنا الأزمة السورية كمثالء فإن الترجمة أصبحت بالفة الأهمية 
نظراً للعوامل الآتية 


إن حقيقة أن الأزمة شغلت الرأي العام العالمي على هذا النحو غير المسبوق, 
وحميعة أن ددا كير من الحتب والدراسات والتقارير والأبحاث صدر ويصدر 
عنهاء يجعل للترجمة دوراً محورياً ب فهم كيف يكتب الآخر عناء وكيف يقارب 
ما يحدث لديناء وكيف يتم مقاربة خبر معين». ومدى تأثر كتابة هذا الخبر» بفهم 
هذا الآخرلما يجريء وبالتالي فهم سلوك وتوجهات الرأي العام لديه. والحال كذلك 

ا ا و ا اام ع ا يصدر 
موسي إدنا ا 0 ا 00 
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نعانيه وكيفية تصويرهم وتمثيلهم له؛ ونستطيع بالتالي مواكبة آلية إنتاج الخطاب 
الإعلامي والسياسي وحتى لاحقاً آلية إنتاج الصورة النمطية (81616019756) عنا. 
وكذلك الأمرء إن حركة ترجمة معاكسة -وهذا طموح كبير سيحتاج خطة 
وطنية واستراتيجية طويلة الأمد لتحقيقها ‏ من العربية إلى اللغات الأخرى؛. ستساعد 
4 التعريف بما يجري أ بلادنا من منظور الذات » وبالتالي سنساهم 4 إعادة 
كذارة الكهن رف اللناى الها اننا لانن حتتها ميتحكون ميصنوو ا لسارم وليسن 
0 

وبالعودة لإشكالية الترجمة ك الأزمة» يبرز سؤال مهم. كيف نجترح منهجية 
علمية تتصدى للمهمة الترجمة وتراعي ش الوفقت ذاته المتلقى؟ 

منهجية الترجمة : بين اللغوي والثقاضي : 

إن محاولة قراءة ما ينشر عن الأزمة السورية. كنصء وهنا لا أستخدم تعبير 
النص بالمعنى الضيق وإنما بالمعنى الواسع» يحتاج تقنيات تمزج بين اللغوي والثمفالك 
و الوقت نفسه تكون حساسة للمضامين والدلالات الإشكالية التي قد يحملها 
ذلك ا لتحن. 

مان لأ رقر ار توحمةافا تبرهو رام كاه لساسة الداشبيه نمواء كان 
مؤسسة عامة أم خاصة أم دار نشر مستقلة. لكن حيث إن الترجمة ادر توه 
إعادة الكتابة بروزاً كما يرى بعض الباحثين» فسيكون للترجمة دور مؤثر بذ 
تفكيك النصوص التي تنتج عن الأزمة السورية» وفهمها على نحو أفضلء وفيما 
يأتي أستعرض أمثلة من تجربة مركز دمشق للأبحاث والدراسات (مداد)؛ وهو 
مؤوسسة بحثية مستقلة مقرها مدينة دمشق» يضم وحدة ترجمة تُعنى بمتابعة 
وترحيية بختنت تورات حا مكلف التخفهنات مع تركي شاض عبن 
النصوص السياسية بسبب طبيعة الأزمة والأولويات التي تفرضها. وفيما يلي سأشير 
لأمثلة من تجربة وحدة الترجمة 4 المركز 2# الترجمة ونقدها. 

المثال الأول: ترجمة ونحرير النصوص السياسية 

نشير ي هذا الصدد إلى تقرير سورية 4 عيون مراكز الدراسات العالمية . 
وهو منشور دوري يصدر عن المركز يعنى بتقديم رصد وقراءة لأبرز العناوين 
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الصادرة حول الأزمة السورية عن مختلف مراكز الدراسات العالمية(13). ضمن 
فترة معينة » ويتم العمل على هذا المنشور وفق مستويين: الترجمة ومن ثم التحرير 
والومظروين العتاوين الحتلفة 

لقد كان لآلية العمل أن ساهمت # تقديم عرض لما جاء 2 المواد التي تم 
رصدها بلغة حيادية لعبت الترجمة دور الوسيط الأمين 2 ترجمة المادة ا ومن ثم 
جاء دور المحرر ليقدم مراجعة للمادة اعتمدت على الترجمة. وإن وضع عناوين 
للمحاور ومقدمة للمنشور وفق ما يشبه الافتتاحية ساهم 2 تقديم وجهة ة نظر بعيدا 
عن التدخل 4 متن التقريرء ما أعطى للمنشور مرونة تتأتى من كونه رصدا 
للأفكار دون أن يختلط عمل المترجم مع عمل المحرر؛ وهذا مثال عن كيفية تقديم 
قراءة للنص السياسي الأجنبي أو لمادة أجنبية بالجمع بين مستويين: الترجمة 
والتحريرء دون تحميل النص ما لا يحتمله. كما أن العمل المشترك بين وحدة 
الترحمنة وقسه الدراسباك السياسية: على هذا التشدوو»بخاضية تجهة تدفيق 
المصطلحات السياسية» جعل من المنشور يتعدى كونه عملية رصد لما يكتب وينشر 
عن سورية» إلى محاولة جادة للربط بين الترجمة والتخصصات الأخرى. 

المثال الثاني: ترجمة كتب عن الأزمة السورية: الحرب القذرة على سورية: 
واشنطن - تغيير النظام والمقاومة : 

تحتاج ترجمة الكتب إلى مستوى أكثر عمقاً ودقة: ليس ذفقط لأنها تمتلك 
أهمية أكثر من غيرها من المنشورات» بل لآن ترجمتها تنطوي على مستوى بحثي» 
يحتاج فيه المترجم لأن يقدم ما يساعد على إزالة أي غموض أ نقل رسالة الكاتب,: 
قوق ا ننفيية ذلك الرسسالة: 

لقد صدر كتاب الحرب القذرة على سورية: واشنطن تغيير النظام والمقاومة 
( 23120 0132856) ©5112ع11 ,12مأى178ط5ة/1ا :5923 زه 1/52 انا ع1 
©9582 ا بالإنكليزية ب مطلع عام 2016: 4 كندا وأسترالياء لمؤلفه 
الأكاديمي الأسترالي تيم أندرسون (42061502 1113): وقمنا بترجمته 4 مركز 
دمشق للأبحاث والدراسات» وصدرت ترجمته العربية بعد ثمانية أشهر من صدور 
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التزمت الأمانة والدقة 4 النقل» وحيث اقتضى السياق مراعاة حساسية المتلقي: 
فمنا بذلك مع وضع حاشية سفلية دون أن نسيء للنص» وحين كانت هناك مفردات 
كن دسب موه فهو وض الخارئ بالفرسة؟ -.كيها بالإشارة لولف سه توضيددا 
المدلول الذي انطوت عليه الكلمة معللين ذلك وفقا لمنهجية وضحناها مسبقا 2 
المقدمة لا حكيا سسا هيف يننا هذه الترجمة ‏ تصحيح بعض الأخطاء التي 
وردت 4 النص الأصليء: وكان لتواصل المركز مع مؤلف الكتاب أثناء عملية 
الترجمة أن ساعد المترجمة 4 تبيّن أخطاء النص الأصلي لجهة معلومة خاطنئة: 
مكلذ وسماع راق الول يكنا نها .ومن كم الآقازةاتدلك ظى حواقى الكنابولذلك 
كان من الصعب # هذا الكتاب اعتماد الترجمة حكمملية لغوية فقط؛» وافتضى 
السياق تدخل المترجمة وإضافة الحواشي 

كان أيضاً للمترجمة تحفظها على بعض المصطلحاتء ليس بوصفها مُترجمة؛ 
بل بوصفها شخص داخلي يعيش أزمة بلده ويرى بعين الداخلي»؛ منطلقة من وعيها 
كمتلق للنص الأصلي وليس فقط كمترجم» ولذلك حتى حين اضطرت الترج 
لأن تستخدم الشولتين للتحفظ على عبارة أو مصطلح محدد كن زرذلك وقهوها 
للقارئ كما شرحت 24 التقديم للترجمة» حيث فرقت بين تحفظ المؤلف وتحفظها 
هيء ما سمح ببقاء الأمانة 4 النقل وكذلك المشاركة 4 إعادة الكتابة دون 
الإساءة للنص الأصلي. 

المثال الثالث: نقد الترجمة : ندوةالمحنة السورية في عيون الآخر: 

إن الإقرار بأهمية الدراسات الترجمية وعلاقة الترجمة كتخصص بدراسات 
التلني» يحتاج لأن ننظر كذ أهمية نقد الترجمة وقراءة النصوص المترجمة كنصوص 
جديدة+ لبأها لبا وعليها ما عليينا» ويعتاج كذلك إلى تأضيل المفارسة النقدية ‏ 
عمل المترجم» ليس بوصفها عملية خطية» تحاول تتبع مدى أمانة ما تم نقله» بل 
بوصفها عملية متعددة المستويات تسعى إلى جعل النص المكرجم نصاً حياً قادراً على 
الاذارواع يد وول كافرة كه القند الول البوداه.واكارة تون لاسي ادرو ست 


"' تيم أتدرسون. 00 سورية: واشنطن- د رح رول ب 0 هاشم 
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مقاربة الترجمة بوصفها نصاً يحتاج لقراءة نقدية واعية؛ تنطلق من مسؤوليته 
كبتار لدف عاد كنا دنا 

و معرض الإضاءة على عمل مركز دمشق + إطار نقد الترجمة» نشير إلى 
ندوة نظمها المركز بالتعاون مع مديرية ثقافة دمشق 2# الخامس عشر والسادس 
عشر من آذار /مارس 15(2017)»: تطرّقت لأربعة كتب ترجمت إلى العربية عن 
الأزمة السوريةء وهذه الكتب صدرت بلغات مختلفة» بالإنكليزية والروسية 
والفردسية» وقام بترجمتها مترجمون سوريون وغير سوريين» حيث نمت مقاربة 
الكتب الأربعة من مستويين: مراجعة وقراءة قدمها مترجمو الكتب؛ أو من كلف 
بتقديم قراءة 4 حال تعدر مشاركة مترجم الكتاب» و من ثم قراءات نقدية قدمها 
باحثون مختصون: ما ساعد على قراءة النص المترجم كنص جديد © لغته» وكان 
للنقد أن قدم قراءة للنصوص من جوانب مختلفة ساعدت المترجمين 4# الاستماع 
0000007 مختصء. وكذلك ساعد الحوار مع الجمهور أ سماع رأي عينات 
مختلفة من المتلقي إزاء نصوص تتناول أزمة يعيشها. وهذه التجربة 4# مقاربة 
النصوص المترجمة كانت تجربة جديدة من حيث الشكل والمضمون وآلية التوجه 
للجمهورء فقد وضعت المترجم ونصه أمام النقد بمختلف مستوياته» وأخرجت 
الترجمة عن كونها مجرد عملية لغوية ووضعتها 4 سياق دورها 2# العملية الثقافية 
وفهم الذات والآخر. وكذلك وظيفة الترجمة ودراساتها 4 الأزمة. 

المترجم كمثقف له رأي تجاه النص: بين الحياد والانخراط: 

يشير أندريه لوفيفر إلى أكثر من نمط من المترجمين(10): و حين يعتمد 
لوفيفر معياراً متعلقاً بمدى أمانة المترجم "الحرفية" للنص» والتي ترتبط أيضا 
بخبرته» فإنه أيضا لا يغفل أثر الأيديولوجية والخلفية الثقافية على المترجم» وبالتالي 

والسؤال: هل يتوجب على المترجم أن يتبنى الحياد الكامل تجاه النص الذي 
يترجمه فيما يتصل بمصطلحات ومفردات قد تشكل حساسية لدى المتلقي؟ خاصة 
ظل أزمة سياسية خ بلده مثلاً؟ أم عليه أن يكون منخرطأً ب عملية إعادة إنتاج 
النص بما يلاثم المتلقي؟ 
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ولكن من هو المتلقي؟ هل نقصد به كل من يقرا باللفة المنقول إليها 

ويفهمهاة اهو حيهوز مين لهاموفق محى :مين التحالة السياضية اش يشاونن 
النص المترجم؟ رُعْم عدم وجود إجابات قطعية عن هذه التساؤلات» وحقيقة أن 
المقاربات المختلفة ورأي المترجم وأين يريد أن يموضع نفسه من تلك المقاربات تجعل 
الاحاية على هزه الأستلة اي حامر انين لعا ذة اننطو حكني لتاكين: اذ الحيان ا 
يقصد به تجرد المترجم من وظيفته النقدية ‏ إن اقتضى السياق أن يمارسها - كما 
أن الانخراط لا يعني تعدي المترجم على النص وإقحام رسائل فيه لم يقصدها 
اماف 

الخائمة 

إن الترجمة عملية تأويلية تتطلب السعي المستمر والحثيث لتطويرهاء ولتأهيل 
القادرين على الاضطلاع بعبئهاء وهي تحتاج لأن يُعاد النظر فيها من منظور نقدي 
يأخذ بالحسبان جميع العوامل المنتجة للنص؛ ويميط اللثام عن الإيديولوجيات 
الخفية التي قد ينطوي عليها. 

تحتاج الترجمة إلى الأمانة والدقة والإلمام بالثقافة المنقول منها والثقافة المنقول 
إليهاء 2 جميع الظروف» سواء أكان هناك أزمة سياسية أم لاء ولكنها تحتاج 
أيضاً لأن تلحظ وتأخن بعين الاعتبار المتلقي # اللغة والثقافة المنقول إليهاء وأن 
خراعى موايفنة انتم نك سوق لسر او عناية إهادشككنة أ توبدل عت انض 
الأعطلى»«يهنا نزيل الأموطن انزى لتقي نف اللفة امتقو الها » يفلد الرقد 
ذاته روح النص الأصلي. 

وحيث إن للترجمة دورا بالغ الأهمية # فهم الذات والآخرء فمن هنا يجب أن 
تحظى الترجمة بالكثير من الاهتمام» وأن تُوضع خطة وطنية لترجمة ما يصدر حول 
سورية» ومتابعة كيفية استخدام المصطلحات وتفعيل دور النقد 4# الترجمة» إذ إن 
ذلك سيساعد 4# تقديم مادة علمية غنية تساعد طلبة الدراسات العليا 2 الأقسام 
المختلفة» وخاصة كليات الإعلام والعلوم السياسية؛. عدا عن أننا سنساهم 2 
عملية التطوير التي تعد الترجمة أحد أدواتهاء و4 هذا الصدد سيكون من الأهمية 
بمكان افتتاح برامج 4 الجامعات السورية 4 دراسات الترجمة ونقدهاء وتفعيل 
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عمل المختصين بما يسهم بافتتاح تخصصات # الترجمة» وأن يكون لدينا مع 
الوقت تخصص 4# الترجمة السياسية» وتخصص 3# الترجمة الآدبية» وتخصص 2 
الترجمة العلمية الطبية...الخ. هذا بالتأكيد سيسهم 4 إيجاد الحلول لكثير من 
المشكلات التي تواجه الترجمة 4 سورية» وسيضعنا على طريق تأصيل عمل هذا 
التخصص المعرك 4# إغناء ثقافتنا وصورتنا أمام الآخرء والتفاعل معه على نحو 
أفضل. 
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المسرح وعلم التحليل النفسي 


جان لو غاليو 


ت: د. نواف المخلوف ” 


هناك طريقتان رئيستان للربط بين علم 
التحليل النفسي والمسرح: الأولى هي قراءة 
النصوص وتأويلهاء والثانية هي تلك التي 
تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المسرح 
كمشهد بين مجموعة المنتجات الفنية. 


* مترحم وأستاذ جامعي من سورية 






ووو 17 2 8 5 1 
3< صتصموب. مك الى دد (171) صيف 2017 


ت:د. ثواف المخلوف 


- القراءة التأويلية للنصوص: 

لواتنتلق هن الطروية مكريرا عن المناهج الأخرى التي تهتم بتحليل المحتوى 2 
الأنواع الأفونة الأ كوي كناورل ا بنتطورة أوسيب مكلذ نف | وى التسريهناتك اكاك 
عن دراستها ث رواية؛: وعندما قام شارل كليجرمان 5طللكلف11) 
1101111411 بتحليل مسرحية بيرانديللو 10:آ211641711(011: "ست شخصيات 
تبحث عن مؤلف'(1): عمد إلى دراستها بالطريقة نفسها التي كان من الممكن أن 
يلجأ إليها فيما لو كان يحلل رواية. فقد بدأ باستخراج الموضوعات الرئيسة» ثم 
أخذن يبحث 4# سيرة حياة المؤلف عن عناصر قابلة لتفسير هذه الموضوعاتء وبما أن 
العواطف 2# هذه المسرحية مليئة بالمشاعر البدائية وتحمل كل علامات ازدواجية 
الطفولة. فقد ربط بين تطور المواقف الدرامية وسلسلة من التراجعات المتتابعة حتى 
المراحل الأكثر بدائية ثية» والنتيجة التي توصل إليها هي أن بيرانديللو تمكن من بلورة 
الغري اعناك لتشيفة ا لختاذق من ملقو لخادو هيو لا الى ستو اخ نمه 

مهما كانت درجة أهمية تحليل من هذا النوع: يدرك القارئ بأنه لم تؤخد 
بعين الاعتبار خصوصية المسرحية كعرض فقادر على إحداث بعض المؤثرات. أما 
مسألة المسرحية داخل المسرحية فلم تذكر إلا بشكل ثانوي بوصفها وسيلة دفاع 
بسيطة يستخدمها المؤلف لإظهار رغبات لاوعيه المكبوتة ولرفضها 2 الوقت 
نفسهء. حيث أنه يتخلى عن الشخصيات التي تراودها هذه الرغبات. لبذا السبب 
فعيق وكنه التحصيواه هد دركقه» جكب تبس اللر نك تيه متام مف 
لامتلاك هوية. من الواضح أنه ثب دراسة كتلك التي أشرنا إليها. تركحت جاقنا 
وبشكل مقصود» كونها غير مناسبة لتوضيح المحتوى» مشككلة الروابط بين 
المؤلف والشخصياتء. وكذلك. بشكل أوسع. مسألة العلاقة بين الفن والواقع 
والخيال» أي 2# النهاية» قضية 'الوهم المسرحي . 

2 - العمل المسرحي 

يشير أو مانوني 0.31411/110111 4 دراسة تحت عنوان مفاتيح للخيال أو 
المشهد الأخير إلى أننا حينما نقارب المسرح من جانبه الخيالي» فذلك يعني أننا 
نضع # المقدمة مفهوم الوهم وبالتالي مفهوم التماهي الذي يرتبط به بشكل 
جلي (2) هذا يذكرنا بأنه إذا كان مفهوما الوهم والتماهي ينسحبان على كل 
الأجناس الفنية والأدبيةء. فإنهما يمتلكان أهمية خاصة 3 الظاهرة الممسرحية. 
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المشهد المسرحيء عندما يطرح نفسه بصراحة كمكان 'آخر': فإنه يتوخى الولوج 
إلى عالم الخيال مهما كانت الجهود التي يبذلبها بيرانديللو أو بريختء والمتهارضة 
تماما فيما بينهاء سواء من أجل تعرية الآليات الدرامية من طابعها الممسرحي أو 
بغرض فرض مسافة فصوى بين الحدث المسرحي والشخصيات كي يحرم المشاهد 
من أي إمكانية تماه مع هذا الذي يدور على خشبة المسرح. 

فالوهم المسرحي يتمركز إذا ف قلب ظاهرة الممسرح ويصبح شرطا ضروريا 
لوجودهاء وحتى لو تفنن الممثل أو المخرجح 2 إخفاء هذا الوهم» فإن ذلك لن يخدع 
جيذ ويميل المهتمون بعلم التحليل النفسي الذين أثارت فضولبم ظاهرة الوهم 
المسرحى إلى الاعتقاد بأنها محصلة التفاعل بين ثلاثة عوامل: المشهد والأنا الواقعى 
والأنا الآخرء إذ أن الأنا الآخر ينبع من التشكيلات اللاواعية ويتملك الفا هد مق 
أن ترتفع الستارة على شاككلة أنا الحلم الذي يتحكم كسيد مطلق أثناء النوم. 
وكان فرويد(1115111 قد ذحكر ذلك #ش كتابه تفسير الأحلام » إذ أحد أن 
هناك معرفة ضمنية تجعلنا نعلم أننا حلم وت هدو أننا لا نفاجاً انا بالانتقال إلى 
الوافع عند الاستيقاظ من النوم. و2 المشوج أيظنا يونتلك المتتاهد معرئة ضمنية 
مشابهة تجعله يعلم دون أن ينتبه بأن كل شيء ليس سوى وهم. غير أن الإحساس 
بهذا الوهم يقع 2 مجال ما قبل الوعي حيث يلقي به الأنا الموهوم ولا يبرز إلا إذا 
كانس السرهوة بسيةة بكذا ركان التمذل قينا نان إذا؟ مقي لبف جك و يك 
لكي يحيي الجمهور. عندئن يطرد الأنا الواقعي الأنا الآخر ويستعيد كل سلطاته: 
وهذا ما يحدث على أي حال أي نهاية العرض. وليس الآمر د النتيجة أن نصدق أو لا 
نصدق ما يحدث على خشبة المسرح: فإذا كان المشاهد فعلا ساحة لمسار نفسي 
مصدره المكونات اللاوعية. لا تطرح المسألة عن طرق كلمات لبا علاقة 
بالمصدافية» بل بعبارات ترتبط بالتركيز النفسي. يبدو المشهد 2 الواقفع وكأنه 
فخضاء رمزي بوضوح يتمكن من خلاله لاوعي المشاهد الذي تحرر من كل المعوقات 
التى تسببها الأنا والأنا الأعلى أن يركز طاقته النفسية على الشخصيات وأن 
يتماهى معها بكل حرية. 

وكما قال مانوني فإن المسرح سيكون "بأكمله نفياً أو رمز للنفي يجعل 
عودة المكبوت ممكنة بشككهه المنفي' (المصدر السابق نفسهء ص166). وليس 
لمهم ل مثل هذه الظروف وجود تجربة واقعية 2 الممسرح أو أي محاولة لإبعاد 
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المقتاهى عم سملي الفرحضئ التفيبي أو التساسي ب لذن لق عق هاه ا ع تين 
العلاقة الثلاثية بين المشهد والأنا الواقعي وأنا المشاهد. وهكذا عندما يقوم المسرح 
الحديث بالعاء 0 لالط ا ا ا 00 فإنه 
جوهمر 0 وتكورن يود اكيراك المادية. 

كب يكن ارده العار ك1 أن دفي الحاكمن يون دين العاكين, : فالأمر لا يتعلق 
0 ا لم يي عي فوا او مر 
الواقع والخيال. نجد 4# هذا المجال ظاهرة تشبه بطبيعتها ونتائجها ما اكتشفه 
النقاد فيما يتعلق بالرواية: فالتخيل الروائى لا تنطبق عليه لا صفة الحفيقة ولا 
هذين المجالين. فالآنا المعني بقراءة الرواية هو نفسه الآنا المشاهد : يولد هذا الآنا من 
عملية الاستقالة المؤقتة للأنا الواعى والمهميكل الدى ينظم العلافة بين الدات 
والوافع. إنه 'أنا النرجسية وساحة الانعمحكاسات والتماهى . على حد قول مانونى 
(المصدر السابق نفسه. ص 171). كل ذلك يدفعنا للقول: إن المسرح هو تأرجح دائم 

بين الرمز والخيال وحقل للتبادلات والتيارات المجازية وفضاء تندفع باتجاهه الرغبة 

موه خائبة ومكان يحاول الاستيهام اللتجارحيه اكد ميل علي رازه منه 
ينكفئ الأنا الوافعي أكثر عزؤلة واكتر هرى مين السجارق وهو رده الحنين إلى 
ذلك المشهد الآخرا الذى اندفع باتجاهه المشهد الحفيقى. 

3 -قطبا الوهم المسرحي : الهزل والمأساوية : 

إن اعتماد ازدواجية البزل والمأساوية 2 علاقة المسرح مع علم التحليل النفسى 
لا يعني التنازل 3 0 التمييز بين كو 0 الإيديولوجية ل 
المشاهد إن هده الحلفية مشتركة لأن 7 عرص أو مشهد يفترضان قفر تسروف 
الأولية نفسها: تحييد منظومة الأنا المحركة والعزل المادى أو عدمه لمكان العرض 
عن مكان الواقع والآأخذ بعين الاعتبار بوجود تخيل يتيح الفرصة لحدوث 
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الإسقاطات والتماهيء ومع ذلك وانطلاقاً من هذه العوامل المشتركة يتأرجح الوهم 
المسرحي بين قطبين أصبح من المفيد الآن تحديد تأثيراتهما. 

أ. تأثبرالهزل: 

من المعروف أن تأثير البزل بشكل عام يتعلق بالمتعة» وهذه المتهة تنتج عن 

مجموعة من الآليات التي تعمل على إحداث تغييرات ع المنطوق (هزل الكلمة: 
كاللعب على الكلمات مثلاً) وهزل المواقف (كأن يصبح الخادع فخروه والسارة 
مبووف ) تتكم عله التجولؤة معني دين تفدوو مده الحم وهنا تحد أتميكا اماه 
مجهود حقيقي لآن نتيجة المسار هي تشكل مكون نفسي قادر على إحداث تأثير 
0 

إن ما فلناه عن أثر البزل لا يخص فقط البزل 4# الممسرحء؛ بل يتعداه إلى مسار 
عام وصفه فرويد 4 كتابه النكتة وعلاقتها باللاوعي » الذي يشكل همزل 
المسرح بالنسبة له واحدا فقط بين المؤثرات الأخرى. ولن ندعي أي سياق بحثنا هذا 
الإحاطة بخصوصية البزل المسرحي ‏ وهي غير موجودة» بل بالطبيعة العامة لصيغة 
إنتاج تفضي 2# الوقت نفسه إلى النكتة والطرفة والمزاح وموقف العاشق المختبئ 2 
الخزانة بينما يعود الزوج 4 وفت مبكر. وتوجد حجة إضافية تصب 2 صالح 
الجمع بين هذه الأنواع من المؤثرات» وهي أن نص فرويد حول النكتة قد أسس 
لكلو مويق هن اكاك تسوه نظلاو بتعاملة لتبروحة زننا حكن أن نخطيقها كل 
المظاهر الأخرى للهزل التي أشرنا إليها سابقاً. وهكذا يصبح البزل وقرينه الضشحك 
عنصرين مشتركين لكل السلوكيات التي يشكل التأثير المسرحي حالة خاصة 
بينهما. ولكي نفهم بشكل أفضل الكتاهر: البؤلنةسناحة مثالا غانة به السساطة: 
أراقب رجلا يسيرك الشارع بهدوء» ثم يأتي فجأة عامل فرن راكضاً وهو يحمل 
قطعاً من الحلوى؛ فيصطدم بهذا الرجل ويسقط كل ما يحمله من الحلوى على 
الأرضء فأنفجر بالضحك. المضحك هنا ناتج عن مراقبة غير مكترثة بالواقع 2 
البداية مع انقطاع مفاجئ للمخطط اللكدوداي أن اللقاء بين الرجل الماشي ا 
الشارع وعامل الفرن لم يكن يشي بحصول أي حادثة)؛ وهناك أيضا مشاركة 
انفعالية من قبل المراقب تؤدي إلى بداية تماهٍ مع الضحية. من أين يأتي الضحك إذا 
الذي عرفه فرويد "كتفريغ للطاقة ؟ إنه يأتي بشكل جوهري من فرق 2# الحدة 
النفسية بين الموقف الأول (مراقبتي قبل الحادثة) والموقف الثاني (ذلك الذي ينتج عن 
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لصاوف 1 قا ميحلت الأزن سن المراقناء كان اللراقى :شور اضويركبا بن 
الطاقة النفسية مخصصا لبرمجة مسار الرجل الذي يمشي 4 الشارع ولتوقع نهايته 
الخلييهية 
قطعت حادثة الاصطدام غير المنتظرة هذا التوقع وتسببت بتدخل مؤثرات 
جديدة. كما حررت الطاقة التي خزنت سابقا ولم يعد لوجودها أي مبرر, 
وترجمت هده الطافة الفائضة إلى تفريغ للشحنات على شكل موجات متقطعة وهي 
الضحك. يحدث الشيء نفسه فيما يتعلق بالنكتة التي تمثل انقطاعا بالمخطط 
اللغوي المنتظر ويؤدي إلى تفريغ شحنة الضحك (أو الابتسام) لدى القارئ أو المستمع. 

ماذا سيكون تأثير حادثة الاصطدام بين هذا الرجل نفسه وعامل الفرن فيما 
لو حصلت على خشبة المسرح وليس 4# الشارع؟ للوهلة الأولى يبدو هذا التأثير 
ضعيفا كما تبدو مميزاته واحدة 4 كلتا الحالتين. 
5 التأثير هو حدث نفسي مقره عقل المشاهد وليس وافقع الخطاب أو الموقف: 
يمتكن لظرفةها أن تحخك ميا الشخضن الجالس يعوا رق :وان ابقى لاهاليا 
إزاءها أو بالمهكس. 
د:يقتركن التاأشر ةك الوقق تفسمة المشافة والمشناركة فين خبل المشاهه: 
ولا يمكن تصور هذا التأثير من دون الضحك الذي يفرغ الشحنات. 
- يتطلب هذا التأثير. كي يصبح فعالاً بشكل كامل وجود شخص ثالث 
مشارك إذ لا يحب الإنسان أن يضحك وحده. 
لا يكمن الفرق إذا بالمواصفات الخاصة بهذا التأثير» بل بطبيعة المحكون 
النفسي المعني بهذا المسارء كان الشاهد على حادثة الاصطدام © الشارع هو أنا 
الحياة الؤاكفية والمساطة بكحانبخ .ة هزها الأدنن: أما المشاركة بالمشاعر فبلغت 
درجتها القصوىء بينما كانت الاسقاطات والتماهي متددية 00 

المسرح؛ على العكسء أنا المشاهد هو ذلك الأنا الثاني المشابه لأنا الحلم 
والنعبيي: اسافة كير مها و اللتباكة الوا مطنية الواهي دوو اكد 
الإسقاطات والتماهي تنشط بمنتهى الحرية على خلفية عامة من انعدام الحس وفلة 
التماسك. إن أهم ما يميز البزل هو أنه من ناحية لا يثير المشاعر الغيرية (الضحك 
يبقى بلا شفقة)» ومن ناحية تانية , أنه يبتعد دائماً عن المنطق الواقعي ويفوص ‏ 3 
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انعكاس الأدوار والميم (الخادع المخدوع والسارق المسروق...). 

لعد تساءل التعكن عنهنا إذا فشان بمفيول الجرل الذي يدرس من زاوية محتواه لا 
يمثل 2 الوافع عبكيها يرا أومتحكورا للمواقف المملقة والمخيفة. وبالطبع إن 
عملية قلب الأدوار والمواقف لا تخص التأثير البزلى فقطء وذلك لأنها تحدث بشكل 
مستمر # المسارات النفسية وتشكل أكثر آليات الدفاع نجاعة. مثل هذه الآلية 
ينسى عجره وتبعيته للآخرين حين يلجأ للعب والخيال. يذكرنا شارل مورون 
10 013116) بأن 'الشخصية اللاوعية تبقى طفولية" 4 كل واحد مناء وأن 
شاك متماكلة يميكن ١ق‏ تنمت لدو تقبينة ف لعن الظافرلة ونف العرطى تحن كه 
يتساءل مورون حول وجود 'مجموعة غير ذات قيمة (ومحدودة من الأنماط 
والاضطرارية» حيث أن المؤلفين الأكثر ذحكاء لا يخترعون مواقف جديدة, ألا 
ينبغى أن نرى فيها عمليات قلب منتصرة للمواقف النمطية المقلقة5.. يمكن لأساطير 
اللفبعتاك إن فكو نسي يها امزامير التعمكاياك لشن عون حلفرز ليا ]لت نفس 
تحت تأثير آليات 0007 
ا ا 1 اا ككيدا د 
المعروظة الغائلة إر ا لكك كرا بوسسيلة لاهن التسن خند القلق وان على الجر 
أن يسرع بالضحك من كل شيء قبل أن يبكى منه. وذلك يعني بالتالي أن دوافع 
الأنا وبشكل خاص دافعي الحياة والموت تلعب دورا اأساسيا نف اللكرل: ولحكحن 
انتصار دافع الحياة مؤفت» ولدا فالبزل وفرينه اللضحك يعدان ضمن هدا المنظور 
كفل ساكل اللاظمة نمق جوانهية اموت 


موا ء نه 


ب. تابر المأساوية : 
عدت الاأعارية كومشنلوفة بشاصرىة :وكرخاررة تميو نتيا أذيا وهيو ا لسرت 
المأساوي بالكثير من الدراسات والتعليقات ي مجال النقد الأدبي. غير أن هذه 
البحوث النمدية لم تعدم حتى يومنا هذا رين تاهما اللمسيرج المأساوى حكن كل 
إبداع خاص له مقوماته التي يمكن التعرف إليها بنيويا. 
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لقد بقي الخطاب المتعلق بالمأساوية رهين المقارنة التي تجريها الثقافة الغربية 
داكك نين لاساو حأحد أشكال التعبير 4 مجالات الأرب والمأساوية كشعور 
معيش؛ وما هذا إلا صورة مصغرة لعملية خلط أعم بين الآدب والحياة. 

ويعرف مفهوم المأساوية بشكل أساسي كعلاقة متأزمة بين انسان (البطل 
المأساوي) وكيان شامل ذي طبيعة أسطورية بشكل تام: الحتمية» القدرء الموت: 
الطبيعة:ء أو الآلبة. ولكن أ أغلب الأحيان يتم تصور هذه العلاقة من زاوية 
إيديولوجية حيث أنها تصل أ النهاية وبطريقة شبه إجبارية إلى سؤال عن معنى 
الأشياء (معنى الحياة والموت والصراع والتاريخ والإنسان... إلخ). ويمكننا أن ندرك 
ضمن هذا المنظور بأن الإيديولوجية المأساوية تنعم بالجمع المنتقى بين الأدب 
والفلسفة» وهنا نطرح السؤال الآتي: 

هل قدم علم التحليل النفسي تفسيراً أكثر أصالة للتأثير المأساوي مما فعله 
الخطاب التقريبي الأدبي أو الفلسفي؟ للاجابة عن هذا السؤال يمكننا القول إن 
نظرية التحليل النفسى لا تعيد النظر بالمقولات الأدبية والفلسفية والتاريخية ولكنها 
تواق ييةن واحليا ممعفيهة إدام عب جاه يكين الى ان اكه اوضيوه 
نظرية خاصة. فيما يتعلق بالتأثير المأساوي, اعتبر علم التحليل النفسي أن الأدب 
المأساوىي تلق تماد لتانسنا من قبل الخطاب النقدي الأدبي وأنه توجد نظرية 
علمية حول المسرح المأساوي كشكل للانتاج الفني. 

بما أن هذه النظرية غير موجودة» لا يمكن للتحليل النفسىي إلا أن يتأثر بهذا 
النتقصء وتجدر الإشارة إلى أنه لو قدم علم التحليل اللفسى تسيرا متائيي للتاميو 
المأنساويء» فيجب أن لا ننسى بأن المعرفة بصيغة العلاقة الخاصة بين التأثير 
المأساوي والمسرح المأساوي كبنية شككلية لم تتقدم قيد أنملة منذ كتاب "الشعرا" 

لأرسطو. 

وبغض النظر عن هذا التحفظ النظري الأساسيء يعرف علم التحليل النفسي 
تأثير المأساوية من وجهتي نظر رئيسيتين: من وجهة نظر الإنسان الموجود © موقف 
مأساوي» من جهة» ومن وجهة نظر المشاهد 4# مواجهة العرض الذي يمثل هذا 
الموقف من جهة ثانية. 

1. صيغة إنتاج تأثير المأساوية : 


حسب وجهة النظر هذهء من الضروري طرح بئية إجمالية تتكون عناصرها 
الرتسمنة يه : 
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- موقف يميزه شعور بعوز من الواجب إشباعة (كالحاجة للحب أو لقاء الآخر). 

- شخصية أو أكثر يعانون من هذا العوز (الشقائي أوثيللو و ديسديمونء أو 
الثلاثي روكسان وباجازيه وأتاليدء أو الرباعي أندروماك وبيروس وأوريست 
وهيرميون). 

سلسلة من المؤثرات التي تفضى إلى نشوء علاقات مزدوجة ومتمفصلة 
(كالملق الذي يليه خيار بطولي يرمي إلى تجاوزه). 

- وأخيراًء عمل يمثل محاولة لحل المحنة التي ولدت هذه المؤثرات 

إن هده البنى الاجمالية تقو م على أساس صراع لا حل له بين مبدثين يسيطران 
على هيكلية الحياة النفسية وهما: مبدا المتعة ومبداً الوافع. تبداً الشخصية 
المأساوية بالابتعاد عن الواقع وترفض التأقلم مع متطلبات المحيط الخارجي» أو 
المجتمع أو التاريخ. ثم تستسلم لمبدأ المتعة بهدف إشباع الحاجة للآخر وبما أن أهم ما 

يميز الوضع المأساوي هو استحالة الوصول إلى الآخرء تلجأ الشخصية المأساوية إلى 

المبالغة بالاستثمار !4 الأنا ما لم تتمكن من استثماره لا 2 الآخرولا 2 الواقع 
ينتج عن ذلك حالة من الرضة اللشيبة تهوي حك ] عام جد يا 0000 
الجنون أو الانتحار: فمثلا أوثيللو يقوم بطعن ديسديمون» وأوريست ضحية لفحيح 
الأفاعى وروكسان تشرب السم. 

قام ميشيل تور 10121 ,211011151 بمقارنة عناصر هذه البنية المنتجة للتأثير 
المأساوي بحالة الحداد كما وصفها فرويد 4 بحثه عن الحداد والكآبة : هناك 
شخصية #ش وضع عوز أو حرمان وشيء مرغوب أصبح مستحيل المنال» ومؤثرات ألم 
وقلق» وفعل يمثل محاولة لحل المتناقضات وذلك بالانتقال إلى وضعية من نمط 
البوس. وبهذا المعنى تصبح بنية الحداد "حالة خاصة يمكن أن تستخدم كنموذج 
لينو افع نون :كل هنا يتدوع ادير رحن تنعت اهم اللاساوي 1 

2. صيغة استقبال تأثير المأساوية : 

عرفنا ضمن ما سبق تأثير البزل على أنه من تأثيرات المتعة. ولكن المتعة ليست 
غائئة عن كأضو المأسشاوتة ولسن هتاكاها يتدهلان عد هذا القول: لقن .كتي أندريه 
غرين /0111811) 421101115 بعد فرويد قائلا: إن كل عمل فني يقدم لكل من 
يختبره جائزة إغراء (5). ويقصد فرويد بجائزة الإغراء تلك اللذة التمهيدية المقدمة 
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لنا كي تتيح انطلاق استمتاع أعلى صادر عن ينابيع نفسية أكثر عمقا'(6): ما 
يعني إفراغ شحنة جزئية وغير جنسية عن طريق كبت الغاية ونقل المتعة الجنسية . 
أن شق الاسنافة بكري سي ل لعن 
مكو نات الأناءوالذنا الأعلي و لكو هزه ال افحكله قطي عام أنه قطق على كن 
المنتجات الفنية. أما خصوصية تأثير المأساوية ضهى : الاستمتاء والشفقة والرهية. 


والسؤال الويطره عام اسابل الصل مر الطار : لماذا 0 
سود وكين وا نضوة والمر يهو إن كلها الشريد رومن القدامبيور تمر 
فرائصهم خوفاً من رؤية رغباتهم اللاوعية تتحقق على خشبة المسرح. إن بئنية هده 
المسويفية نفدل فوطي لكو ناس لصي وكاقى الطبوو هلي تساف الله ريو الفية 
التى تعكسها علاقة البطل بالآلبة. إنها تحكي قصة الكابوس الأصلي للابن 
المتمرد ومقتل الأب وعقدة الذنب الأوديبية. عندما يتماهى المشاهد مع البطل 
المأساوي فهو يواجه والديهء. و النهاية سوف يعاقب من قبلهما كما يعاقب ويهزم 
البطل على خشبة المسرح من قبل الآلبة» من هنا يأتي الشعور بالرهبة أمام سلطة 
الأب المهيمنة والمنتصرة. 
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الروائتي الفرنسي ميشيل هولبيك 
موضوعات متنوعة بأسلوب متباين وأفكار مثيرة للجدل 


عرف الكاتب الفرنسي ميشيل هولبيك . 
المولود عام 1990 في جزيرة الرينيون 1.3 
120 وهي إحدى الجزر الواقعة في 
البحر الكاريبي وألحقت بفرنسا وأصبح 
سكانها مواطنين فرنسيين . بتعدد مواهبه: فهو 
كاتب وشاعر وروائي. ويعد . مع بداية القرن 
الحالي . أحد أكثر الكتاب الفرنسيين ترجمة 
إلى اللغات العالمية. إضافة إلى ذلك يقوم 
هولبيك بأعمال فنية كالغناء والتمثيل والإنخراج. 


مترحم وأستاذ جامعي من سورية - عضو اتحاد الكتاب العرب 









ت:د. وائل بركات 


شتهر هولبيك بعد نشر أعماله الروائية 'اتساع ساحة النضال 011 11<]605108 
11 12 06 01023126 و الجسيمات الأولية 6165062181165 23120110165 و5عن] و 
المنصة 21361011326 ؛ وعدت هذه الأعمال رائدة ش الآدب الفرنسي المعاصر 
خاضة ا لأمتفامها يوسن الاسسان الخريئ المعاصن ونظرا 'لبنه الشهرة الح أكتسيها 
بأعماله المتنوعة نال جائزة الغونكورد عام 2010 عن عمله "الأرض والخريطة" 1.8 
1211© 1 1 أه 03116 ,. 
نك الغاى 998 1ع :كارت روايقة "التمسنيفات الأولفة" عدلا واببعا كول :وصمةه 
للعلاقات الغرامية وانتقاده لحياة أبناء جيله» وخاصة الممارسات الجنسية» فاتهم 
بعداثيته للمرأة 1/116 111508 وتشيئيه لجسدها. 
يهاجر إلى إيرلاندا مع زوجته الثانية عام 2000» ثم يستقر 4 الأندلس 
بإسبانيا عام 2002 حتى العام 2012 حيث يعود ثانية إلى فرنساء. ويوؤوحد 
تمسكه بالكتابة حين الإعلان عن إصدار مجموعته الشعرية التي نشرت عام 
2013 تحت عنوان (تصور الشاطئ الأخير ©1128 0612161 011 00121151113216101) ) 
فإقاذ لبيك سنيف بالحياة إلى الدرجة التي تجعلني أستغني عن الكتابة". 
أعماله 
يعالج هولبيك 4# معظم أعماله موضوع الاغتراب الوجودي؛ وموضوع القطيعة 
مع الليبرالية التي تتدخل بخصوصية الأفراد وأمورهم الحميمية» وقد ظهر ذلك منذ 
أعماله الشعرية الأولى التى صدرت عام 1991 والتي لم تشثر الاهتمام 4 حينها: 
لكنه حصد عليها لاحقاً جائزتين مهمتين. غير أنه لم ينل الشهرة الجماهرية إلا من 
خلال أعفالة النخرية 
تصدر روايته الأولى "اتساع ساحة النضال" عام 1994 : فتضعه لي طليعة 
الكتاب الذين يمعنون ‏ وصف معاناة الإنسان المعاصر الحقيقية وظروفه القاسية 
بدقة وإحاطة شاملة. أيضاً لم تنل هذه الرواية النجاح الكلك مع أننا فرييك قيلها 
سنجتهاتنا وخر سنك إل متطمك لمفريوين/ لتأتي بعدها بأربع سنوات روايته 
العرسهات الأرية وتحق تتحاي عا هيرنا إذ باعت حين صدورها مباشرة حوالي 
ثلاثين ألف نسخة. 
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4 العام 20035 يحتل هولبيك وروايته "الجزيرة المفترضة" 205515011116 1.8آ 
6 026" موقع الصدارة # الصفحات الثقافية للاعلام الفرنسيء: ويجذب هذا 
العمل الأضواءء ويفصلها ا ل ل ونظراً 
للشهرة التي حازتها الروايه تجوت الى كلم سي عات شاع 210108 لم يعدي كاه 
جماهيرياًء وقوبل بالنقد وعد فاشلاً فنيا وتجاريا. 

ينشر 4 العام 2010 عمله "الأرض والخريطة' وينال عليها جائزة الغونكور 
الفوضييية المهمة: 

وأخيرا يصدر ‏ 2 العام 5 روايته " خضوع 501111155101 التي أقاريث جزلا 
واهعفا جين قات تمرورا لانتصار سياسي أ العام 2022 للمسلمين الذين يعيشون 
فرنسا ويصلون إلى حكمها . فكيف سيصبح المشهد السياسي # هذا البلدة 


موا ء نه 


تائره بسابقيه : 

يعرض دارسو هولبيك ‏ مثلما يعلن هو نفسه ‏ تأثره الواضح بعدد من الكتاب 
والتزامه بمدارس فنية معينة. فهو 2# الجانب الاجتماعي يشابه أعمال كتاب 
وافعية القرن التاسع عشر مثل فلوبير وبلزاك وستاندال» كما أنه يقارب بتحليله 
الاجتماعي ‏ البيولوجي أو الأنثروبولجي المذهب الطبيعي عند زولا. 

يعتمد هولبيك أسلوب التناصية والخلط بين أساليب عدة مثلما كان يفعل 
بلزاك وجورج بيرك اللذين يعلن هولبيك تأثره بهما. ويعالج ‏ كما فعل عدد من 
معاصريه ‏ القضايا الاجتماعية المعاصرة التي تثير ردود فعل الرأي العام» وتنتقل 
معاركها إلى وسائل الإعلام بأشكالبا المختلفة. 

مجال الشعر يظهر تأثير بودلير ثش هولبيك خاصة أ التجسيد الشعري 
للحداثة» وي الشعر المدني» وي تناول الرأسمالية» وحين استخدامه للمصطلحات 
العلمية يستذكر القراء الشاعر لوتريامون. 

أما ل الفلسفة فقد تأثر بفكر الفيلسوف آرثر شوبينهاور ورأى فيه معلما 
وكيا وبث أفكاره 2# أعماله الروائية وخاصة الميتافيزيقيا المتشائمة» والقرف من 
العالم» والتمرد على إرادة الحياة واللذة الجنسية» ومفهوم الحياة من أجل العذاب 
حتى الوصول إلى الموت. يقول أ المنصة : للأسفء إن غياب الرغبة 2# الحياة 
لايكفي لامتلاك الرغبة 4 الموت . 
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موضوعاته : 

الليبرالية 

العمل والاقتصاد هي الموضوعات الأهم لأعمال هولبيك؛ وعليهما تقوم رؤيته 
الاجتماعية والنفسية. ويأتي انتقاده لليبرالية وللرأسمالية 4 دراسة نشرت عام 
1991 تناولت أعمال الكاتب الأمريكي لوفكرافت» تحت عنوان: لوفكرافت: 
ضد العالمء. ضد الحياة» فيبرز مناهضة هذا الأخير للعالم المعاصر وللحياة بصورة 
عامة. وكذلك عنصريته التي تقبع 4 صلب خوفه:ء ويقيم موازنة بين أجنبية 
الكتاب وأجنبية المؤلف نفسهء يقول عن الرأسمالية: 

"الرأسمالية الليبرالية وسعت قبضتها على الضمير؛ وصار يسير جنبا إلى جنب 
معها فحلت فيه الروح التجارية وسيطرت عليه الدعاية والاعلانات»: والخضوع 
العبثي والسخيف للقدرة الاقتصادية وللهاث اللامحدود للوصول إلى الشراء المادي. 
والأسوأ من ذلك أن هذه الروح الليبرالية النهمة الطامعة بالغنى الفاحش انتقلت من 
الاقتصاد إلى عالم الجنس . 

وبذلك كرست الليبرالية عبر مصطلح المنافسة 601161111011 اللامساواة 
الااجتماعية واستغلال الإنسان من فبل الإنسان» إذ تتراكم ثروات كبيرة بيد بعض 
الناس» وتقبع غالبية أفراد المجتمع 4 ظل البطالة والفقر أو عدم الكفاية: 
وكذلك الأآمر يك الجنس: بعضهم يتمتع بحياة متنوعة ومثيرة وآخرون يكتفون 
بالعادة السرية أو حتى بالعزلة والوحدة. إنها تعميم لعدم المساواة بين الأفراد 2 
المجتمع. 

4 روايته المنصة يجمع الموضوعين (الليبرالية 2 الاقتصاد و4 الجنس) 2 
مهنة الدعارة عبر السفر والسياحة بقصد المتع الجنسية» ويرى أن هذه المهنة تخضع 
لقوانين السوق والعرض والطلب والمنافسة الحقيقية والمفاضلة بين البضائع 
المعووضية. 

إنه ينفي وجود علافة السببية بين الليبرالية والعيش الجميل. إن زيادة تحرير 
الأتتفيياوروالأخالاق الاسؤو ف مدير تلات الى تدهدان الالسداننة مل سيوم :ف طفيان 
الفردية والأنانية. و ظل غياب اجتماعية العائلة وعدم وجود عمل ثابت أصبح الفرد 
مسؤولاً عن حياة لم يخترهاء ومن دون رأسمال لدى العائلة وقدرة جسدية كافية 
تخسر شخصيات هولبيك الروائية القدرة على أن تكون اجتماعية؛ ومن ثم تفقد 
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حياتها لأنها غالبا ما تخسر قدراتها النفسية والعقلية ويصبح الاكتثاب النتيجة 
الحثمية لحرية تعاش بشكل خاطئ. 

وكين كناو تغلاوقة لقتعي إاذية الس عمادها لتحوضيه الوواقينة السد 
الاتمساديين المسارواية | ومصناية ممصا 1 200 كارن دسي ررى يشر ابتك 
الاقتصادية وأعمال اقتصاديين بارزين ومعروفين ليصل إلى نتيجة يؤكد فيها أن 
"أحدا من الكتاب لم يصل إلى توصيف الأزمة الاقتصادية التي تهيمن على عصرنا 

الإنسان والحيوان: 

تعريف لأسا والكيوان والمقاردة بينيسا ونال الككنايو المحوااف موجوء 
أثير عند هولبيك, وخاصة 4# روايته الجسيمات الآولية إذ يقيم الكاتب موازاة بين 
سيظوةالارفة الحيوا على الماذقاث فيان ويم مظاا نوها الزيفة انكاس 
حيوانات ناضجة وواعية تعرف المزاوجة بين غرائزها وأفكارها. و4 هذه الروايه 
مقا رثات كك قرم مندفيع الشو ومعقع اعد اذالت: 

اورجه واي كو ودر بو صو مجتمع الحيوانات حيث تُرئَكب أعمال 
فاسية ضد الحيوان الأكدى يفن : وهده الممارسة نجدها # المجتمعات البشرية 
البو اده رامق د وعنقيط نكا اانا مهرة ورقودروية :العلف نوو ارتناني اكراسى والتكبير 
بالعمر. ويسوق هولبيك أمثلة على قيام الإنسان المعاصر بفعل ما كان أسلافه غير 
الاتعصيوية عاو وير ان موك متف شدي لاك فميختت هن القرب لعضدة 
مع ذلك تحمل 3 دواخله تطلعات نبيلة. هذا النوع العدت والتخافص والمردىي 
والعدواني والأناني إلى أبعد الحدود يمكن أن يكون أحياناً قادرا على تفجير عنف 
غير معقولء وهو 4 الوقت ذاته لايتوقف عن الإيمان بالطيبة والحب.. التناقض بين 
أخلاق الحضارة وهمجية الماضي قابع دائماً ب جوهر التفكير البشري الذي يحلم 
بالخير لكنه لايريد إقصاء البربرية عن حياته. 

الجدلية القائمة بين الإنسان وحيوانيته تنتهي غالبا بالتشاؤم ‏ أعمال هولبيك. 
فالحيوان لايعاني نسبيا من أمراض المظاهر الاجتماعية الإنسانية (كالانانية 
والمواكلك اوها الالسان غير ادو هاي اقيض اعمط قر اه يمني ال 
لاتتوافق مع القيم التي أقرتها المجتمعات البشرية كالحب على سبيل المثال. فالحب 
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لايمكن أن يزدهر إلا > ظروف أخلافية خاصة تغيب عن المجتمعات المعاصرة. 
الحب هو أن يتمثل كل الجنس الآخر بمحبوب واحد فقط. وهذا ما لايراه حاصلا 
عفظل الا قشيات القانينة ف "|الحتمعافة اللبرالية. 

الدين : 

يرى برونو فياردء أحد الأساتذة الجامعيين المتخصصين بهولبيك؛ أن موضوع 
الدين حاضر مند البداية # أعماله: فهولبيك شخص غير مؤمن». لكنه يخاف 
غياب الدين. إنه مقتنع بأن أي مجتمع لايمكنه الاستغناء عن الدين الذي يساعد ‏ 
مع العائلة - 4 الاستجابة إلى حاجة اجتماعية أساسية وهي جمع أفراد المجتمع مع 
بعضهم ليمنح وجودهم معنى. ويأتي تخوفه متا تكرح 0 الريك بوصول 
المجتمعات إلى الفراغ الروحيء ولبذا السبب اهتم بالدين مفصولا عن فكرة الإله 
المطلق المتعالي مثلما فعل كثاب 2# القرن التاسع عشرء ويعبر عن ذلك أ روايته 
الجزيئات الأولية و بعض فصول الأرض والخريطة . ويضيف فيارد : 

لاأعرف سبب كراهيته للإاسلام» لكنها تبدو قضية شخصية؛ ومع ذلك 
فهو يظهر عداوة مطلقة لفكرة التوحيد 1720101161511 2# الديانات. من هذا 
المنظور يكون الإسلام الديانة الأكثر تجسيداً لفكرة الرضوخ للإله المتعالي 
عيذ عن الفصل بين الدين وبين الإله المطلق. ويرى أنه كلما بالغ الناس 2 إعطاء 
تضيون ولاق لامها لقوة يه الكضاء افيه الخو ا ننه القند مملط ,ود معرمن 
دفاعه عن نفسه بتهم انتقاد الأديان التوحيدية يقول: إن نصوص الديانات التوحيدية 
لاتحض على السلام ولا على الحب ولا على التسامح 1016183266 وهي منذ بدايتها 
تدعو إلى الكراهية 12116 . 

من جانب آخرء هناك موضوعات أخرى تتكرر مراراً + رواياته مثل 

الخوف من عقدة الخصاء 68511811085 13 06 26101 18: وصف الجسد الأنثوي, 
السياحة والسفر وخاصة # رواياتيه "المنصة و 'الجزيرة المفترضة". والسياحة هنا 
ليست فقط من منطلق معرك؛ بل ومن منظور سياسي أيضاً يتصل بمفهوم العولمة 
وفمؤخلة ماابعه الانسانية: 


فضايا الأسلوب: 
مكخيرا ما تعيوث الننناك عن اناو نوهو بيتك القكا هوم روا فوووا تورات 
مفصلة » ووجدوا أن كتاباته تتميز بغياب أسلوب محدد « 565/16 06 2056006 ».: 
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وأطلموا عليه صفة الأسلوب الأبيض « 01356 567/16 » أو الأسلوب السطحيء وهنا 
تكمن خصوصيته. ويستشهد هولبيك كثيراً بعبارة شوبنهاور التي تقول: إن أول 
شرط للأسلوب» وربما هو الشرط الوحيدء هو وجود ما نريد التعبير عنه» ويرى أن 
المبالغة ب التقنيات التي يستخدمها الشكلانيون لاتوصل بالنهاية إلا إلى أسلوب 
متصنّع وضثئيل الفائدة. ويعلن أن أعماله تقوم على هذه الرؤية وتُكتّب بهذه 
العدرية 

ورغم اعترافه بأهمية الأسلوب 2# التعبير عن الفكرة:. إلا أنه لن يتوقف عن 
الت كر كمقا بعدم جدوى الدراسات الملخصصة للشكل 66 ذاته. يصف أسلوبه 
الخاص 42 الكتابة: "انظر إلى بعض الحالات العقلية بخصوصية بالغة الأهمية: 
ولاسيما تلك التي يُعبّر عنها بأساليب بسيطة تظهر حالة عبثية". 


تركيبه للجملة وأساليبه : 
ا ا ا 0 0 0 ا اه 0 متعددهة 


بالمجازات إل قليلاً: وحين ترد د من التعبيرات المطروفة رس يلاحظ 
دومينيك نوغيز 11081162 10011111210116 (أحد أبرز الدارسين ليولبيك والمدافعين 
عنه) كيف يسحر هولبيك ‏ من خلال المنظور التناصي ‏ من تعبيرات كتّاب 
آخرينء: مثل تناصه مع بلزاك # جملة (وإذا حاول مسافر عابر استحضار 
«اكره م ورمع البرك امريد الدول (البردء كك وما عير مرت خض كار : 
وكذلك مع لوتريامون 2 رسمه الشاعري للمشهد. 

أما أسلوبه الخاص به فيقوم على التنقل بين مستويات لغوية يخنانة »فا حيانا 
يستخدم اللغة الأدبية عالية المستوى وبطورفه دفيقة 5 4# المفردات وتركيب 
العبارات وتصريف الأفعال. لكنه غالبا ما يميل إلى أسلوب الجمل القصيرة التى 
تعج بها مقالات مواد العلوم الشعبية» أو توجد بصورة أوضح 4# مستوى اللفة 
المحكية. يقول 4 كتابه 'الأرض والخريطة" : 'نهض جيف كونس من مقعده 
يكلم يديه إلى الأمام بحماس. يجلس قبالته داميان هيرست على أريكة من الجلد 
الأبيض مغطاة جزئيا بقماش حريري. أوشك داميان على إطلاق اعتراضه. كان 
وجهه محمراً يظهر كآبة واضحة. كان الإثان يرتديان بدلتين سوداوتين - بدلة 
كونس مقلمة وقميصين أبيضين» وربطتي عنق سوداوتين. على الطاولة الفاصلة 
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بين الرجلين سلة مليئثة بالفواكهة. لكن أحداً منهما لم يلتفت إليها أبدأً". 

كما تتسم معالم سارب هر ناخس تويز حا 
المعجمية 16710811 والتركيبية 57/213:101165 التي تترا لقو اياك والرك حك : 
16 أوالملل أو أنها تعبر عن الااحباط أو غياب الحماس عند الكاتب.: 
ويلااحظ ذلك 2 عقاف شرحت 52 الاختصبارات 65.,! أو التفصيلات 
والقوصوة اع غير الموة حضيا باتحهفل النماة ايكيا ازتيا بات عا مامه خوم قنن 
جملة بسيطة وعادية من مثل قوله: 'تنطوي على بعض الخضوع'» أو تعبر عن مواقف 
متباينة غير مترابطة» كقوله: "لم يعد يتذكر آخر انتصاب حصل معه؛ فانتظر 
الرعد و أقول بعض الجمل حول المعايير الإاسكندنافية واستبدال الشبكات, 
شنيبيلي» و؛4ْ موقف دفاعي» عدلت جلستها واسترخت على كرسيهاء بينما ذهبت 
لأحضر الكريم كاراميل . 

وهناك طرق أخرى يلجأ إليها الكاتب كاستخدامه المنتظم وبصورة غير 
مألوفة» وربما فاقعة» للصفات التي غالباً ما تكون سلبية ليدل من خلالبا على 
أحكام قاطعة دون وجود إشارات مسبقة أو فواصل واضحة بين الراوي وبين 
شخصيات العمل. ورق الجدران محبط » إنها رقصة رومانسية رائعة بجمال غير 
واقعي . 

يتميز أسلوب فرانيك ايحن انهه مكو نه عقا ديه يتياه الكراؤم االكد 3 
ويلجأاً أحيانا إلى التلاعب بأشكال كتابة الكلمات ليظهر من خلال ذلك خاصية 
ما تشغله؛. ومن ذلك استعماله للحروف المائلة ليميز خطابه من النص الأصلىء» أو 
ليثير الاهتمام دوم سه يان أروعما رون بوك اك يمينا سيلكك الكمان اك امير 

ولكي يضفي الطابع العلمي على عمله» يستعين هولبيك _كما يرى نوغيز - 

ترات ل علمية» وباستخدام مجموعة غنية ومتنوعة من الصيغ الظرفية التي 
تهدف إلى دا تنسف كوا لف ومفديا سيفة اللحقاكق عيو القائلة للتعاكي لتكون فادو: بهلن 

تقديم الحقيقة: #الحكدياينز لق تقتر اندز اللطالتة ]و الدوانهة الامتماعمة اكد ميد 

كونها رواية. وربما يعزز هذا الاتجاه استخدام الأسماء المشهورة المسوّقة عبر وسائل 
الاتعفال" انها لدت موقو وت حكهب لقتو ين "ناماه لاد نيم عا نيد كير فال 


للفهم؛. لكنها ناذدا ماتكون معقدة 0110116 131611611160111 . تناقض الرأى هنا 
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يخيل على ,صفوينة ايساد خراهة خايثة وتهاكية ليذه الفلذقاك :وهنا ما هنم هربك 

كل هذا الأشكال الأسلوبية تكس - وفق سيمون سان أونج 51 511101 - 
 )02‏ حقيقة واضحة وهي عدم استقرار الممارسة اللغوية على أسلوب واحد, 
وربما يكون ذلك متابعة للكتابة التى يطلق عليها الكتابة المحايدة ©1]ا©2 أو 
الملوضوعية 00[601176 للرواية الوجودية وللرواية الجديدة» أو لعلها طموحات البنيوية 
بك اننلوت على بالتشبة إن ثقاك أخريج: يعد اكتيانيهة] الأسلوج رودا على اسلوب 
إداية العدرن العشرين» بل قد يكون مقابلاً لأسلوب فلوبير وبروست الذي يقوم 
أساساً على المجاز وحيويته. وربما كان لدى هولبيك بهذا الاختيار الأسلوبي النية ب 
عكس الحقبة الزمنية التي يعيشها وإظهار الكتابة المعاصرة والممارسات النصية 
الجديدة: أواقد يُمسّر غياب المجاز عنده بآنته'تفييب للأضيل (المجاز) واهتمام 
بالسطحي والمبتذل» ولهذا تحمل كتاباته قيمة ليست بالعميقة بخلاف ما نراه ‏ 
أسلوب بروست الذي يمنح المجارٌُ لإبداعه ميزة الخلود. 

تعطق رواية "اماع ساحة التحبال” انطياعا يانه كاتف كدح من استضنهادا 
5 ونقولات 110111115© من الآأخرينء: وهذا الأمر ينطبق على النص ويمتد 
إلى كلام الراوي نفسه. ويشعر المرء فيها بغياب كامل للثقة باللفة» كما يشك 
بكل كلمة وتصبح مشبوهة 50150606 لأنها إما أن تكون منقولة» زائفة 
111611011 أو مضللة 116 أو تبتعد عن معناها أو عن معنى ما أو عن 
المعنى الأصلي. 

كتابة هولبيك مزيج من خطابات مختلفة تجتمع ث نص واحد ؛. تختلف من 
حيث وظيفتها (الدلالية والبلاغية) ومن حيث طبيعتها اللغوية (إعلانية» روتينية: 
تحت مسمى علمي؛ صحفية...): أو من حيث الجنس الأدبي (شعرء رواية» سيرة 
25 كدي تجتميو العمانا وق تصيرطى لخر فى شعا لات شتا ارك هه رات 
والنتعنانات الاغلانية وتقنيات: القتتف ا وغورها): 

بحسب سانت - أونج؛ يهدف هذا الاستخدام للخطاب المتهدد ‏ النص الواحد 
إلى إظهار سهولة تشكيل الكتابات اللفوية المتنوعة كي ير ادن إلى وجود 
داكي لتقظات ,راتكن على أذ قرط فيه ات لبذا الاستخدام المتعدد. يشكل 
هذا التقايل او التكناة. بين الاستلدوية الخطايية مهدو التكرية الحدالب اللقاوف: 
ويصف نقاد آخرون أسلوب هولبيك بالبزل البارد والسخرية الجامدة» وبأن لغته 
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ت:د. وائل بركات 


خشبية» وينتقدون روايته التي يرون أنها تلتزم بنموذجية مملة وبأن لغته أقل ما يقال 
عنها حانها بقفة قوز لكك ود القن دنه تصدور ا متظلين كفا الروانة: 
استقبال أعمال هولبيك : 


على العموم تحظى أعمال هولبيك باهتمام النقاد والدارسين الجامعيين 
الفرنسيين أكثر مما تلقاه من عناية جمهور القراء العاديين أو وسائل الإعلام أو 
الآبينا 5ن عدا فين :الا جات بتحصضون هما مود رمي :| لحكفا جو لخر اسع ملل تق 
كليزيو 016210) ع.آ وآني ايرنو 112810 42216 و باتريك موديانو عال3]:10آ1 
0 :وه وتتناقض الأحكام على أعماله إلى حد غير معقول خففي حين يراه 
بعضهم أهم كاتب بين معاصريه يصف آخرون أعماله بالعادية وينزعون عنها صفة 
الأدبية. 

انتقد بعضهم الأسلوب السطحي لبولبيك وعدوه تقليدا للغة الحياة اليومية 
والخطابات الصحفية» وهذا لايتوافق مع الكتابة الروائية والأسلوب الأدبي: بل هو 
أقرب إلى رواية "الكراجات 5316 06 1011211. 

يرى جان فيليب دوميك 100102660 أن القارئ يجد يومه العادي 4 كتابات 
هولبيك لأنها تعتمد أسلوب المجلات بتكثيف سردي (...): والقارئ يرجع إلى النص 
الأدبي ليجد فيه الكلمات الأخيرة التي قالباء والموضوعات اليومية التي يعانيها 
وتخبطات الحياة الآنية وتغيراتها متوقعاً أن تكون مصوغة بقالب رواثي. لكنه 
لأنصسل اللوذانك اندابية إأعيراله عامجا نكا كانه ومص كاف« الكني عبد هذا 
عن ذاك الأدب الذي يجسد العالم عبر كلماته (مثلما يظهر الجلد الجسد). ويقول 
رافائيل ميلتز 206112 '"يستطيع هولبيك أن يكتب الحوارات السيئة التي يريد وهذه 
ليست القضية. المشكلة الحقيقية هي أن ننعته بأنه رواثئي جيد ء وأن يتحدث عن 
كتاباته واصفاً إياها بالشعر. إن القول (أنا أرسمء إنها تمطر) فيه شيئ من 
السطحية والسخافة لايستحق نعته بأنه أسلوب . 

باتقائل من امن يراه ميقها وسجوزا فك الرواية العا ضر ويد النين اللخوف: 
يقول لاهانك 1:312312011©6 "على هذا الأساس يمكننا تصنيف الموهبة الخاصة 
وفك كال هنا تين عسو همات الكتيقك وووساطلة | لضت للحا فك رزا عكسا 
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الملاحظة البسيطة. لكنه يستند إلى "النظرة الجانبية' القادرة على رصد 
السلوكيات الطبيعية وتعبيرات الكلام العادي ليستخلص منها ما هو غريب 
ويكشف جديتها وخطورتها . 

لكن القول بأن اهتمامه الدفيق بوصف المجتمع يعود إلى عبقرية فذة أمر 
مبالغ فيه. فأفكاره الاجتماعية ليست خارقة؛ أما أفحاره العلمية التي طرحها 
خاصة حول التكاثر فلاتتعدى مستوى أي مقابلة صحفية تجرى مع أحد الباحثين. 

وكما يقول الطاهر بن جلون: ما الجديد الذي تضيفه رواية الأرض 
والخريطة"5 إنها ترثراك كول الظرف الإنساني وكتابة تأثرية انطباعية تزعم أنها 
معمقة وثلاثية الأبعاد ©60101 . 

إن نظرة جيد مارتان لمجتمعه؛ يقول هولبيك, هي نظرة عالم أجناس بشرية 
110108106 أكثر مما هي نظرة محلل سياسي . قرأت هذه الجملة ‏ يقول آلان 
فنكيلكروت ‏ باهتمام كبير آملاً أن أستنبط بشكل أو بآخر تعريفاً لشعرية 
شيل هشؤلبيتك : هولبيك لست محللا سياسياء وإذا كان بعضهم يصفونك بأنك 
رجعي فإنك أيضاً مرجعٌ أدبياً للمجلات الأكثر تقد تقدمية > هذه البلاد. يعبارة 
أخرىء أنت تخلط القضايا لآنك ببساطة ْ موقع آخرء ولديك موهبة نادرة وهي 
النظرة بعيدة المدى. وبناءً عليه أليس من حقنا النظر إلى مشروعك منذن (اتساع ساحة 
النضال) إلى (الأرض والخريطة) كعلم أجناس أدبي للحياة الإنسانية الغربية؟ 

الحملات الدعائية قبل النشر: 

وجه آخر للاهتمام بروايات هولبيك يتمحور حول الحملة الإعلامية والضجة 
التي ترافق صدور رواية جديدة له وتتعدى ذلك للحديث عن شخصيته المثيرة للجدل 
دان فد ]وا شيو التق تحسور قروو انة جنوي تومي وطتر يمتها لاص و شير 
الصحافة الفرنسية نيا مقالات كثيرة - خاصة 4# المواسم الأدبية» وأوقات توزيع 
الجوائز الأدبية ‏ وعن الشخصيات الخلافية فيها أو عن شخصية المؤلف نفسه المثيرة 
للاشكالات. بعض المقالات تشير إلى أن القيمة الأدبية لرواياته مزيفة تفرضها 
سلطة الإعلام والترويج من جهة» والطريقة الفعالة © تسويق الكاتب وأعماله التي 
تثير فضول الجمهور وتجعله يترقب وصول العمل الجديد إلى المكتبات ليشتريه من 
جهة أخرى. لكنه لايصل 2# البداية إلا بأعداد قليلة تدفع القراء للبحث عن نسخ 
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امال انض الاتكليسن ف الكجات الاين طبول انتقتار. ونع خلال ده الحوملانت 
الدعائية تكثر المقالات المروجة للعمل وللكاتب وتقل الدراسات ذات الطابع 
النمدي. 

ويرى كتاب آخرون أن استراتيجية دور النشر ووسائل الإعلام 4 حملاتها لا 
تعبر عن القيمة الفنية للرواية؛ وأن نجاحها لا يعوكس حقيقة فيمتها المتواضعة. 
ويأسفون لأن النقاد والصحفيين يبتعدون 4# مقالاتهم عن التحليل الأدبي للرواية 
وربما لايكلفون أنفسهم عناء قراءة بسيطة لها. يقول ميلتز: "أمام ظاهرة هولبيك 
ينسى الجميع الحديث عن الأدب . 

وينتقد آخرون الأفكار السياسية والأخلاقية والفلسفية لبولبيك التي يبثها 
الراوي وتتلفظ بها شخصيات روايته أو تلك التي يعلنها الكاتب نفسه:؛ وفيها ‏ 
كما هو معروف ‏ أشحال افترائية واستفزازية أدت إلى تفسيرات مختلفة من مثل 
عنصرية الكاتب أو كرهه للأجانب 620010016 أو إثارة إعلامية. وقد أنتجت 
هذه الأشكال معارك صحفية وأدبية ومحاكمات قضائية. 

ومع أنه ليس شخصية بارزة # الحياة العامة انخرط هولبيك 2# موضوع 
حماية الحيوانات»: وقيل أن يكون عضوا 4 لجنة تحكيم جمعية (30 مليون من 
الأصدقاء) 4 دورة عام 2011. كما طالب بدستور جديد يستند إلى الديمقراطية 
المباشرة» يلغي البرلمان» ويتم انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة مدى الحياة. 
لكنه قابل للإقالة 4 أي وقت بناء على استفتاء شعبي» كما يسمح للشعب 
بانتفاب كحنانة: 

باختصارء هولبيك شخصية مثيرة للجدل # بلاده وخارجها. لديه آراء نقدية 
للمجتمع الغربي مثلما يعبر عن كراهية لمجتمعات أخرى ريما لأسباب شخصية أو 
سياسية أو غيرها. يتمتع بأسلوب خاص استحسنه نقاد وسفهه آخرون. تطرّق 
لموضوعات حساسة مختلفة مثل مشكلات المجتمع الرأسمالي وعلاقاته اللاإنسانية 
وقضايا الدين وتأثيره 2 القوانين التي تتحكم بالعلاقات الاجتماعية وغيرها من 
المكالات الهياة المتومة: العاصعرة. 
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|| .هه 1 ٠‏ نان 


الشاعر الإسباني 


فرانسيسكو كيبادو 


من مجموعته: "مسالك الحظ" 






ا ا 6 العدد (171) صيف 2017 








ت: إبراهيم بيطار 


 »‏ قلت لك إنه يُولد هثناء # هذهو الجبال التي كانت للهنود. 
وإنه يُولد نقياً كالدماء 4 الشرق.. 
قبل أن يرافق الناس ليموت أ مدريد وغيرها.. 
ثم يُوارى 2 "جنيف"... 
وهو هادئٌ اللون» دائم التألق» مُريم للنفس» جليس للأفراح... 
تعشقه النساءٌ وتتزيَّنُ بهِ مباهيات بدءا من حقيبة اليد... 
وينشده الرجال غنيهم وفقيرهم» شجاعهم وجبانهم» قريبهم وبعيدهم. 
الكنه تحيظ نذا أيدى البخلاء: 
إذ لا يحسنون ملاطفته, 
فينقلب إلى وحش ضارء 
يستبد بهم فيذعنون لسلطانه: 
ولا هم لبم سوى حراسة سبائكه: 
كعجائز القطط التي تحرس قططاأ... 
ولكن ما الذي أثار اهتمامك بهذا الأصفر البراق5... 
 »‏ ألطعتني صديقتك "روزاريو' على ما لديها من جواهر وحلي»ء وعلى غرفة نومها 
الكؤااتة بدا تعقو تشاضييه واشت نما | عيوياة نلك الطلوق النتسعين ف مرفي 
االطويل: 
فاعترفث لها بأنه يزيد الجمالَ جمالاً: 


وآثرت أن تزيدني به علما... 


»> قد يشتهي الإنسان ‏ يا أختي الصغيرة ‏ ما ليس عنده أحياناء ولكنْ لا خير أبدا 
ركوب طريق الشر حتى ولو أردت إلى الخيرء 
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إن روزاريو هذه هي سبيكة هت من اللحم والعظم» تعثرت بمن يُدعى زوجها 
فالتقطها ليضمها إلى متحفي منزله كببغاء من ذهب... 

هي لا تعرف هذا النوع من الرجال» 

الذون لايقيهوويونن للتصنت الاكن: 

فنراهم يسعون 2# خريف أعمارهم: 

وعلى طريقة الصياد 4# نثر الحب للطيرء 


للحصول على فتاة تصلح لرعاية الشيخوخة فحسب... 


© الزواج سرٌ مقدسء ويجب أن يكون متكافتاً ونقياً: 
وأن لا يضع أحد رجاله 4 جناح الميزان لثلا يسيء إلى قدسيته. 
أنا لسث ضد الزواج» فقد خلقنا الله وفرقنا إلى نصفين كي نلتقي» ولولا هذا 
الاضاة لكلف الا ردن خوروة حاوية يسدق كرها القصر بعري جه طنااره يف الفطقاء»: 
عند 1 نوكر سيهنة ا الكدرية الحردة ةا 
'... هبوط منجم للذهب عندنا كش الجنوب... 
... وليست هي المرة الأولى التي يطبق فيها النجم الممسمى ‏ صفير الشيطان على 
عماله المساكين من ذوي الجباه العاتمة.. 
بل إن كثرة ضحاياه من قبل قد أثار اشمئزاز القائمين عيه». فعمدت الشركة 
إلى دعم سقفه وجدرانه بالخشب والحديد» وضاعفت أجر العالمين فيه فاستعاد 
نشاطه: 
وأما حادثة الأمس فسببها تدفق المياه الجوفية من الشقوق واندفاعها بقوة إلى 
داخل النفق» 
فائهارت الصخور وسقطت الدعائم وحم القضاءء 
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واللؤضفك | يطب أن القمويطاك انق مشضعنها الشنوركة لكات الها وا الم كرد 
عن ثمن الكفن وتمعتهن!.. 

 »‏ وما شأن روزاريو بهذا الخبيرة!.. 
آلا تقع جرائرهم على عواتقهم وحدهم”.. 

0 وماذا لوعلمت أن حفل زفاف صديمتى هده حان قد أقيم 4 مساء وم 
الكارنة: 
وأن زوجها هو مدير الشركة المذكورة : 


من مجموعنه : مهنا لذن لجسل" 
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قصائد عن أرمينيا 


ت: أحمد ناصر” 






2ت العدد(170) صيف2017 


ت: أحمد ناصر 
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انا انظْرٌ إلى ارارات 
)01( 
كحب الأرمني له 
أحبٌ أرارات 
وكالارمني أقاسمه الحزن.. 
4 قلبي يتكائف ضبابه وأنفاسه 
فيخيل إلي أن ما ينير 
ليس شعاع الفجر 
بل تُضَرجٌ ثلجهُ دماء الأرمن 
وأن ما يقشع الضباب ليس المطر 
بل دموع الأرفن المتهمهرة والمرٌة 
ع2 26 
معفور ا مققالية كو دعن 
تيارات الدموع 
والكديا أوارات: الات 
طوال فقرون 
وآنت تحلم 
بلآلأة مياه 'السيفان" 
كم هو وطيد ثلجك الأبدي 


لم يذب رغم كل الحزن الآدمي.. 


قصائد عن أرمينيا 


الينابيع الشواقر 
0 

على شاطئ زائغو 
تتلألاً الينابيع 
أصضنواتها:مسموعة وفت الظويزة 
والدانالقفافة سا جرياتها 
تهمس لي: 
'الأبطال لا يموتون أبداً" 

كا 
يا صديقني 
إذا وصلت إلى ينابيع يرفان 
حيث أحب الوقوف 
ستسمع هدير المياه 
وفجأة تصدق 
أن الأخوة الأحبة 
من بعثوا من جديد 


ع6 
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حبيبتي أرمينيا 

لم ينم أبناؤك على بياض الفرش 
ناموا 2 ثلوج الحقول الشائبة 
وسكلة القاوات الكنيفة: 
السهول الرحيبة 

بعيداً عن الجبال 

حووت القلوب التسار 4 

عن دين اللي 

حيث كان النسيم 

يغني لهم أغاني المجد 

فوق ضريحهم المقدس.. 

4# بلغاريا.. 

كش بلوفيديفا البعيدة 

فوق ضريحهم الزاهي 


رأيت زهرة هذا الصيف 


ع6 


قصائد عن أرمينيا 


فولي يا أرمينيا 

أثمة أرض لم يدهن أبناؤك 4 جوفها؟ 
آثمّة نهر يروي الحقول 

لم يسكب دم أبنائك فيه؟ 

أعلم أن الحلم يثقل عليهم 2# الميان 
حلم انيريا الفليل 

من مياه بلادهم المنعشة والفريدة!! 
حَلِموا 4 ساعتهم الأخيرة 

وهم على أرض غريبة 

بوطنهم الحبيب أرمينيا 


ع6 


الينابيع الصافية تتلأآلاً كضوء النهار.. 
وك أرض خالية من الحياة 

ما أنفس قطرة الينابيع.. 

صديقي.. إذا سافرت يوم 

إلى ينابيع يرفان فاركع 

واصغ بسمعك إلى خرير 
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ت: أحمد ناصر 
مياه الينابيع الخالدة. 


إنها تغني ليل نهار ماثر البطولة. 
26 


ما دمت تسمع نداءً أرضيك 
للدذود عنها 
كاي بطل 
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راتحة | لسمك 


مارغا كلارك 

كاتبة وشاعرة ومصّورة. ولدت في مدريد عام ١1963‏ وأنهت دراستها 
الجامعية وفصولاً خاصة في مجال السينما والتصوير في نيويورك ودرست 
سيكولوجية “الصورة الشخصية”. ويشكل الشعر ركنا أساسيًا في عملها 
الإبداعى كله. من كتبها في مجال التصوير “حركة ساكنة” 1985 - ماء 
101 - زهرة النار... - وفي مجال البحث: انطباعات فوتوغرافية 1991. 
وفي مجال الشعر: الشعور اللامرئي 1999 نسمات من الأعماق ‏ خفقات 
- وفي مجال الرواية الضوء المر2002. 

وهي في هذا الديوان "رائحة اسمك” 2007 تقيم حوارا مع خالتها 

مارغا خيل روئست 10655661908-1932 011. 101. التي كانت رسامة 
وئحاتة واه وماتت منتحرة بعد قصة حب يائسة مع الشاعر خوان 
رامون خِيّمينث. إنه حوار الفن مع الفنّ والشعر مع النحت والنقش. وهو 
أيضاً حوار خالتها مع الموت. 


* مترحم من سورية - عضو اتحاد الكتاب العرب 


صيف 2017 


ت: علي إبراهيم أشقر 


.8 2 و 
00 


أنا جناح دون وجه 
وضوء دون ظل» 
ونقش معزول 


وضوضاء دون أمل. 


أكتب لأجد حباحب 3 الليل: 
لأطنيئ العطش الذي يغرق مشاعري 


لأذيب الجليد عن ذاكرة الأزهار. 
لآلتهم روح درسيس. 
أكتب لأتأملك 3# المرايا 


- شظايا ألف وجِهِ حطيم - 
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رائحة اسمك 


وأتظاهر بأئى ضيفة » مناه ثارء 


وأذوق ثمرة الكرز الحارقة. 


3 
وزا فو مفاتنا مجان اهوافا 
وأحشاء دون أسيم ولا روح ولا هدى. 


والتطقن ديرك الحكلبواك :رفظ انا : 


أعلم أن الشعور كان شاهدك الوحيد. 


4 
اخترقت سطح الأرض القاسي» 
وغبت أ شق نسيان الجليد. 
أحدٌ ما يبكي شي الخارج غيابّتك ردك 
وهربك الحارق مع تفح الندى» الندي. 


1 


أي الذبيحة تُقدّم تنسكا أو قرباناً -المترجم 
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مدن كناب 


والآن أنت اللبلاب 


الذي يتشابك © ذاكرتي 


5 
سيكون الزمنُ قد ولى حين ترجعين, 
كاف الأ مل بحرت روطان انان 
لقد غبت فيما وراء ركن الموت 
فيما وراء لون الأحلام. 


ولأ انقطيع ان لفاك 


كم هى الحياة حارقة 


دون نفسيك! 


6 
لم أطلب العودة إلى حشا المغيب المرتعش 
ولا الخروج من البوة اللامرئية التي تأسرني. 
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رائحة اسمك 


ولا الوهم الباطل بحدث بطيء. 


تسمعت إلى الألم يرضع نحيبك 


وإلى الطحلب الأخضر يداعب دفأك. 


ولا بهذيان النيلوفر المزهرء القاسي 
لا أطلب أن متشي انر 


ظلي» وما بقي منى. 


واليومء يجوب الفجرّ الذاهل» رغبتك 
وافلى 
7 
لتجز الدوه الأخير 
أفبرب القدي الزن 


س و ور 2 
فقدّمت دُوارَ الأزهار المظلم. 


والبرد أصاب حزني بالذبول» 
وتملكني انعدامُ اليقين. 
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ت: علي إبراهيم أشقر 
لما حل اليوم الأخير. 


ليلة أخيرة طللما د كد تيت أن 


أكون فيها إلى جانبك. 


وبكى الشفق براءتك. 


8 
د عينى أدثر أحلامك, 
واسعد يكللى :ان ساسك 


إلى نارك 


3 - # 


1 ايها يوا بها ومو كيار لكاي ها رفوه أن امحوانة» اللترفة 
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9 
وأنْ دمي الأحمر يصبغ العشب» 


وأن الجبال ترتعش حبا. 


خلففت اد كنت أحلم 
فاجتاز الضباب عصفور أسود 
وعرى صدري 


ثم اخترقه. 


10 
اللا 


وتفتحت وردني هذا الصباح 
وكانت جميلة 
و3 تضوع بششدةٌ 


وهذا الصباح لمحت الموت 


11اوقا يز القسواتن القلاك و وعدلية خياب الندامو توه ف لنتشا كه ليق وعدي اكد ررمي العا ما نكو ا 
مذكرات الأخيرة» أما القصيدة الرابعة فتجرى على لسان النحاتة المنتحرة تخاطب فيها محبوبها ‏ المترجم 
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رائحة اسمك 


13 


ضفي الموت لا تُوجد أَيَامْ 
ولا ساعاتث 
ولا ليال. 
ولا ظلمات. 


> الموت 
-ودائما 2 الموت 0 


و 7 
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ت: علي إبراهيم أشقر 
15 


أنا أيضا... 


كا الوعل القارة بذ مسقت 
كما الصخرة يحتّها الماء. 
كبري الستكيرت يقاولا 3 راتكه 
كالبازي الباوي 2 الباوية. 
واناا اهبا سوق سيط 
أكا أ يكبا اموت 


أنا أيضا... 
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القارى النهه 


«ه. 0 ءو ؟ وو © ٠‏ .وو ٠.‏ 
قصة صسة هحانية تهكمية 
4# ©ه» ٠‏ يفف ٠»‏ 


"تأليف: بو صنغ . لنغ 1630 . 1/15(من عهد سلالة تشينغ)* 

*ترجمها عن الصينية إلى الإنكليزية: لين يوتانغ (1895 . 1976) 

“ترجمها عن الإنكليزية إلى العربية: د. إبراهيم يحيبى شهابي 

مقدمة المثرجم عن الصينية: 

هذه القصة مأحوذة من مجموعة لياوتساي للكاتب الصيني بوصنغ . لنغ. 
كان هذا الكاتب عالماً أصيلاً موهوباً جدأً» ولكنه فشل في الامتحانات 
الإمبراطورية الرسمية. بيد أن فشله لم يؤثر على موهبته الأدبية» فالعلماء 
الموهوبون غالبا ما يحتقرون النجاح الرسمي. عبّر "بو" عن هذا الازدراء في 
هذه القصة بالسخرية من السياسيين. إنها تتميز بحيوية فائقة. 


2 





* مترحم وباحث من فلسطين مقيم في سورية . عضو اتحاد الكتاب العرب 





ت:د. إبراهيم يحيى شهابي 


ينحدر السيد لانغ من أسرة علم. كان يسمعء: وهو طفلء والده يتحدث عن 
الطبعات النادرة من الكتب وعن "التسفة الوحيدة الموجودة ١‏ ويستمتع بالدردشة 
بين والده وأصحابه حول المخطوطاتء والشعراء القدامى وحياتهم. وبما أن ولد 
كان موظفاً رسمياً شريفاًء لم يجمع ثروة كبيرة. وكان يستثمر كل ما يوفره ذ 
الكتب و يثري بها مكتبته التي بدأ جده بإنشائها. وبالتاليى كانت المكتبة هي 
الميرات الوحيد الذي تركه أبوه بعد وفاته. ثم تولد ما يشبه المبالغة 4 سمات 
الأسرةء بحيث استحوذ حب الكتب على ابنه الذي نشأ 4 عالم الكتب ولا يعرف 
شيئاً سواه. لم تتكن لديه أي فكرة عن النقود ولا كيفية الحصول عليها. كان 24 
غالب الأحيان يبيع شيئا من ممتلكاته الشخصية للحصول على بعض النقودء لأنه 
من المستحيل أن يتخلى عن مجلد واحد من مكتبته مهما كانت الظروفء ولبذا 
ظلت المكتبة سليمة وكاملة. من موضوعات دراسته التي كان يثمنها كثيرا نسخة 
من كتاب "دعوة الإمبراطور صنغ تشينتصنغ للتعلم" بخط يد والد "بو" الذي كتبه 
ليكون وصيته لابنه. وجدها الابن مؤطرة ومعلقة فوق مكتبه كي يراها يوميا 
كشهعار مرشد له ش حياته. غطاها بنسيج رقيق لحمايتها من الغبار. كانت 4 نظر 
الآين انض معاومن «تطبم وهنا بل 
لا تدع الناس يستثمرون 4# المزارع والآراخ ضيء لأنه ‏ الكتب توجد غلة 
القمح الغنية؛ 
ف "أ ورتوع الأكرياء يشتدون يونا ارهه أن حداف الكعلم :تحتو هن بيرت 
الثروة؛ 
» أو تدع الشباب يبحثون عن الحبء لأنه بين أغلفة الكتب توجد النساء 
كاللؤلؤ المكنون؛ 
أو تدع أي رجل يهتم كثيرا بالمركبات والحاشية الكبيرة والخدم: لأن 
العربات المزرركشة والخيول المسومة ستتوافر للعلماء المجدين؛ 
دعالشباب الطموحين الراغبين 4 الحصول على الشهرة والثروة يكرسون 
أنفسهم لدراسة لفائف ورق البردي القديمة دراسة جادة. 
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القارئ النهم 


إن فحوى هذه الوصية الداعية إلى التعلم واشكنة تتماما ب كفطل التهل 
والنقافة مضو اموه شرف وشارف ريشنو هضوا اقيق المتطاء العا كيين وددو : 
بمحع النجاح الدنيوى حلها بما 2 ذلك الزهب والممح والنسياء. آمن السيد لانع 
فعلا إن ثابر وصبر طويلا © دراساته. ظل السيد لانغ مكرسا نفسه لكتبه حتى 
0 ا عشرة 0 عندما در الشباب 2 هذه 
عنما ايه العفن. كان لا يخرج للقاء الكاين ولق سيه عد تراس الاك 
المفضلة عنده عن ظهر قلب. وكانت علائم الولع بالكتب تبدو على محياه جلية 
تماما. كان يلبس الجلباب نفسه صيفا وشتاء. وبما أنه كان عازبا ووحيدا لم 
حكن بدن دون ون ككرى. كمون واكنهية الك اكا نو انفيانا خدوما كك ريزو رق معط 
أصدفائه, يتحول عنهم» بعد بضع كلمات ترحيب وملاحظات حول الطقس» إلى 
الحتب واستدحار النصوص. يعمضص عيبيه ويلمي برابهه !ل الوراء ويشرع 
لاا ل شعرية معينة أو نصوص نثرية ا بعض أبيات الشعر 
فيه ليم 

فشي !د مكار الإعبر ا ظورى ولع ستط الحصول على الى دزهه كلمي ومع 
ذلك أبدى تفانياً لا يعتريه وهن ولا كلل ولا ملل # التعلم لأنه يؤمن مانا واستنا 
بكلمات الإمبراطور صنغ تشينتصنغ والفورين معاد ذه وعرية وريما امرآأة خارقة 
الجمال ماوس ضر الكو ولكن الإمبراطور قال - كله شاف / 

وذات يوم حملت هبة ريح فوية المجلد الخفيف الذي كان يحمله بيده وألقته 


ا 2 البواء !ىق الحديفة. . تبعك ووصع قدمه عليه 0 ويسترده. وما أن وصع 
قدمه عليه حتى هوت 2 حفرة كانت مغطأة بالأعشات: محص الحفرة التى فاده 
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كتابه إلى اكتشافها فوجد 2# قاعها جذوراً تالفة ووحلاً وبضع حبات من الزيوان. 
التقظ هناف الزهوا تو اكد واعن :ككادض كائضة توفننق: أه كين هلدها سبدو انث ف 
الحفرة ولم تكن كثيرة بحيث تكفي لإعداد قصعة من الكونجي للإفطار. ومع 
ذلك؛. كانت تلك الحادثة عنده بمثابة نبوءه تحققت وأكدت له إيمانه بكلام 
الإمبراطور. و يوم من الأيام صعد سلما ليبحث © الرفوف العليا من المكتبة عن 
بعض المجلدات القديمة فوجد عربة صغيرة طولها قدم واحد مخبأة وراء المجلدات. 
ولدى مسحها وإزالة الغبار عنها رأى بريق لون الذهب. أنزلها وأطلع رفاقه عليها 
والمنهاةة انافك على فجدام :قفا لوا لذ انها لتق ذهدا ا ود ةكلم يكن ذلقابنا 
توفعه. وبعد وقت قصير جاء أحد أصدقاء أبيه. وهو مفتش كان يمر ب المنطقة 
ليرى العربة التي علم بها. كان هذا الرجل بوذيا ورعا فرغب ش الحصول على هذه 
القطعة الفنية القديمة ليضعها أمام مشكاة 2# أحد المعابد. أعطى 3 لماءها 
ثلاشمئة تايل فضية وحصانين. تأكد لانغ الآن أن كلمات "الدعوة للتعلم' حقيقية 
لذن المعة واحضيول على الذفيو والفرواهرزالقمب كه تعفن ناد ماق ابح إل 
قرأ مقالة الإمبراطور الشهيرة» ولكن لانغ هو الوحيد الذي آمن إيمانا لا حدود له 
بالحقيقة الحرفية لكلماتها. وعندما بلغ الثلاثين من العمر ولما يزل عاري مدنه 
أصدقاؤه على البحث عن فتاة صالحة ليتزوجها. فقال لبم لانغ بثقة بالغة: ولِم 
أبحث؟ أنا متأكد بأنى سوف أجد 4# مجلدات الحكمة 00 هذه سيدة 
ملامحها كاللؤلؤة. إن حكاية هذا القارئ النهم وحكاية أمله المثيرة للشفقة بأن 
فقاةكة السوان ستكتض امام رمن منفي انه .كفي قن اتشتنريف :و أقارف تنليماك 
ساخرة كثيرة. قال له أحد أصدقائه يوما: عزيزي لانغ: إن سيدة الغزّل تحبك, 
وسوف تهبط إليك ذات ليلة من مقامها © السماء. أدرك لانغ أن صديقه كان 
يسخر منه ويضايقه. فأجابه: سوف ترى. 

وذات أمسية كان يقرأ تاريخ سلالة "هان", المجلد الثامن. وجد 4 منتصف 
الكنات تقرها شوكلة جردرية سريضرة الصف علدين ضور أرا اتحو ا موف بعلن 
قماش شفاف رقيق» وكتب على ظهر الصورة كلمتان صغيرتان سيدة الغزل . 
اشتعل قلبه عندما نظر إلى الصورة. قلبها وضحصهاء هامسا لبا وملاطفاً إياها قبل 
أن يعيدها إلى مكانها. فال لنفسه: إنها هي. كان يقوم وهو 2 تناوله 
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لطعام الغداء ليلقي عليها نظرة: و الليل قبل أن يؤوي إلى فراشه يذهب إلى ذلك 
المجلد ويأخذ الشريطة الحريرية ويمسكها بيده بلطف ومحبة» ثم يعيدها إلى 
مكانها كان نهدا دا بها. و مساء ذات يوم» بينما كان يتأمل جمال الصورة 
بك الككتاح تويكيثة الفكاة كجأة :وحايية علن السفهة و امتعفت له امكتامنة لعليفة: 
مود حك رقت توه : غير أنه لم يصدم أبداً. امن ذا جود كننن ان را اكد 
تتدل السنى اذانية وكين اندتة هلي سنووه تباش فرأى الفتاة تخرج من الصفحة 
كاشفة عن ساقين جميلتين» وما أن لامست قدماها الأرض حتى اكتمل شكلها 
وصارت بطول امرأة عادية» ونظرت إليه محركة مقلتيها حركة مثيرة. كان 
انا ساهرا بوكا نكم يعمة: التاظويو كاك له بيضوت تافد و هنا نا كا نقد 
انتظرتني ويا فسألبا لانغ والخجل باد على محياه: من آنت؟5 أجابته: : اسمي ‏ 0 
(وتعني سيماء/ ملامح/ طلعة). أما اسمي الشخصي فهو "يويو" (وتعني كاللؤلؤة). 
إنك لا تعلم أني أعرفك مند زمن بعيد, حتى عندما كنت هناك مختيئة. إيمانك 
بكلام الحكماء القدماء لامس شغاف قلبي» فقلت لنفسي إن لم آت إليه وأجعله 
يراني فإن أحدا لن يؤمن بالحكماء القدماء. 
تعقق الآن يكلى المالم (الشانهووكان. اتمانة» له «تككن الأنيطة ون حميلة 
فمحسب » بل كانت ودية ومألوفة من اللحظة الح طهوت: كيه فقد قبلته قبلات 
عاطفية روا تديع:لة ككل الوسائل انين تحيد يجيا اتعدين | نا السين 11 كما هو 
متوقع من قارئ نهم مثله؛: فلم يغتنم الموقف. بل شرع يبحث معها ش أعماق الليل 
الأدب والتاريخ والفنون. وسرعان ما كان النعاس يغزو الفتاة فتقول له: الوقت 
5 اهيا ننام. فيقول : حقا. فلننم. وفطي لتر مل الرتس وني 
الحوونافا ٠‏ علما بأن هذا الإجراء الاحتياطي لمكن شنرو ريا إذتعدوها بتامان د 
ميري حياة وتعول 040 لصو حلي تحير لوي الوا الع ند على كير وقد 
لحظة تستدير ثانية وتقول له: تصبح على خير. فيرد قائلا: تصبحين على خير. 
وهمكذا كان الأمر ليلة بعد ليلة. وكان لانغ سعيدا بمثل هذه الصحبة ويزداد 
اأحتيادا :ونتانطة الفوارة سق متقصفه اللدزقتطيقلو الاق ون لضيو نيف قات 
الفتاة يوما منزعجة: لم تجهد نفسك إلى هذا الحد؟ أنا جئت لأساعدك. وأنا أعرف 
ما تريد. إنك تريد تحقيق نجاح 2 حياتك؛ وأن تصبح مسؤولاً رسمياً ذا مرتبة عالية. 
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واورخوت» بحقالسماء إلا تحور شيك شك ار اشر وقايل الثاني وكن المتياعي 
واكتسب أصدقاءا. انظر أنت بنفسك كم عدد الكتب التي يقرؤها الذين يقال 
إنهم مرشحون ناجحون لنيل درجات علمية. إنها تعد على الأصابع» ولا تتجاوز 
الكتب الأربعة مع تعليق تشو سيء بل ربما هي ثلاثة مجلدات من الكلاسيكيات 
الكمس ويس :كل الذين اجكازوا الامشخاتات علماء: فلا تكن غبيا شعت :وانس 

دهش السيد لانغ بما سمعه من ين وانتابته موجة اكتئاب بسبب طلبها منه 
التخلي عن كتبه: فتلك أقسى نصيحة يمكن أن يقبلها. 

ألحت عليه قائلة: عليك أن تسمعني إن كنت تريد النجاح. انس كتبك 
ودراستك وإلا تركتك. أطاعها على مضضء لأنه كان معجباً بصحبتها ويحبها. 
ولكن ما أن وقعت عيناه على كتبه حتى فقد صوابه وشرع يستذكر ما يحفظه 
عن ظهر قلب. وك أحد الأيام: استدار فلم يجد الفتاة. فأخن يتوسل إليها بصمت 
كي تعود ولكن عبثا. ثم تذكر أنها خرجت من المجلد الثامن من تاريخ سلالة 
'هان". هرع ليفتح المجلدء فوجد الشريطة الحريرية هناك 4 الصفحة ذاتها. ناداها 
باسمهاء ولكن الفتاة التي © الصورة لم تتحرك. شعر بالتعاسة تغمره. رجاها 
وتوسل إليها مراراً وتكرارا اوجح اليه ووعوها ان يعكدها” واحيرا استجاوت 23 
لس كدر ان زا المكييياكيا على محياها. قالت له: إن لم 

تصغ إلي هده المرة فإني سوف أتركك. وأنا أعني ما أقول. وعدها السيد لانغ وعدا 
ماك متكيد : . رسمت الآئنسة ين لوحة شطرنج على ورقة وعلمته اللعبة كما علمته 
ألعاب ورق اللعب (الشدة). حاول لانغ اواقشم جد الألعاب خشية أن يفقد الآنسة 
ين» بيد أن قلبه لم يكن مع هذه الألعاب أبد] . معندما متكا ره يكن السة هيد + 
يعود خلسة إلى كتبه ثانية. ولكي يحول دونها والعودة إلى مخبتها 2 الكتاب: 
وضع المجلد الثامن على رف آخر بين كتب أخرى . وك يوم من الأيام. كان 
مفكيا عي المكني: وزنيبيكا نف القراءة كلم زلهكك ووذ الققاء دف القرركة ,وهنا إن 
انتبه لوجودها حتى أغلق الكتاب. ولكن الفتاة اختفت بلمح البصر. بحث عنها 3 
المجلدات كلها بصورة جنونية ولكن دون جدوى. فتساءل # نفسه: هل عرفت أين 
يوجد المجلد الثامن؟ أخرج المجلد من حيث خبأه . فوجد الشريطة الحريرية 
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وصورتها على الصفحة ذاتها. أخن يتوسل إليها. استفرق وقتاً أطول بكثير من ذي 
قبل حتى قبلت رجاءه هذه المرة . ولم تقبل العودة إليه إلا بعد أن قطع على نفسه 
وعدا ألا يفتح كتابا أبدأ] .عتثد مخرجت من الكتات واشازت إليه بأصبعها حدر 
يمست عدا كك أن اساعودق لتكون وفنا وتاجعها شير ا لاتيمضيق طييا 
جداً فلم 5 تحت إلى لكتكدي فده فى ا خزيهرة بالتاكيد يكن ان اصبر عليك . 
فإن لم تحرز تقدماً ‏ الشطرنج خلال ثلاثة أيام سأتركك إلى الأبد. وسوف تموت 
انا معي لا لا ودرطه أحد. فاز لانغ ‏ اليوم الثالث بلعبتي شطرنجء فابتهجت ين. 
ثم علمته العزف على آلة موسيقية ذات سبعة أوتار وطلبت منه أن يتقن أداء أغنية 2 
خمسة أيام. ركز السيد لانغ على دروس الموسيقى التزاما بالعهد الذي قطعه على 
نفسه تجاه الآنسة ين. صارت أصابعه بالتدريج أكثر رشاقة واستجابة للنغم. لم 
تطلب الفتاة منه الحكمال: ل كلمتال إن يام كك ريدو الى الو نيقي وجد 
لانغ نفسه يكتسب ثقافة. براي جنا . تعلم تعاطي المشروبات الروحية ولعب القمار. 
وتنلم كيت ركون طرينا ورسري البددية : م وكين يلكون بجي عيذ دف التعطاز نع 
اطلعت الآنسة ين على النص الإمبراطوري وعلقت قائلة: هذه نصف الحكاية. 
أعطته كتاب أسرار باطنيا عنوانه: "الطريق الحقيقي للنجاح" علمته الفتاة من هذا 
لاحن المتدير أهورا كثيرة. علمته ألا يفصح عما يدور 4 خلده»: وأن يقول ما ليس 
ل ذهنه. والأهم من ذلك كله أن يقول ما يدور ذهن الشخص الذى يتحدث معه. 
وبعد أن اكتسب هذا النوع من التهذيب والكياسة انتقل إلى المرحلة الأخيرة» وهي 
أن يتعلم أن يقول نصف ما يدور 4# نفسه» بحيث لا يأخن عليه أحد أنه يوكد شيئًا 
أو ينفيه. بحيث إذا ما تبين فيما بعد أن الأمر لم يكن كما كان يظن أ البداية 
دجسططتن التعلد رياح بون كر وا كرو من فيل ار بر كوه الكرر . لم 
يكن لانغ تلميذا متجاوباً تماما لكن ين كانت صبورة جداً معه. قالت له مؤكدة: 
انقونه لأسووى هك تعد ركسي ونوقه هن امرض الرايفة أو الحامينة على الأكل: 
حين أن عدم الإفصاح عما 4 ذهنه سيكسبه فقط المرتبة السادسة مثل قاضي 
منطقة. وأقسمت أن المسؤولين الكبار من المرتبة الأولى والثانية كالحكام 
والوزراء ورؤساء الوزراء كانوا غير الاريخ كله سن انوا كن الإحصباح عن نضدف 
ما يدور 4# أذهانهم كيلا يؤخذ عليهم أنهم أكدوا أقيرا أو نفوه. هذه المرحلة 
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الأخيزة تحتاج إلى قدر كبير من التدريب وتهذيب اللغة. طمأنت ين لانغ بأنه يستطيع 
امن قو انط دهن تعكحن لكو على الكل زوين ذلك فاش حور شاك 
يستطيع الوصول إلى موقع من الدرجة السابعة كموقع قاضي سين والواقع أن 
ذلك الفن سهل لا يتطلب سوى أن يتذكرالمرء داكما عبارة "إنك على حق". تعلم لانغ 
ذلك تسو لذ 

الخرحت الاسنةون اليه لانغ لياتني أصدقاءه ويقضي معهم الليالي 2 الشرب 
والتضنط: التو لاحك اصوكاوه إن حيرا تكبيرا .كن هنون ذا شخصييتة» وسرهاد 
ما اكتسب سمعة بأنه شارب خمر ولاعب قمار و رفيق جيد . قالت له الآنسة ين: 
الآن أصبحت ملائماً لتكون موظفاً رسميا. 

ريماءكا نا لأسن مضناد ف »ور زيما مكا نكم لاه قن قاذ نه مهنها د | لانن وس 
الأخير اللازم لإنجاز ثقافته 4# الرجولةء إذ قال لبا ذات ليلة: ألاحظ أنه إذا نام رجل 
هع اعراة مما طانهها وتجيان: اظقالت و :للك ما اراك اقاء مك عند رمن طويل .وله 
ننجب أي طفل. فكيف ذلك؟ فقالت له: قلت لك من البلاهة أن تظل منكبا على 
ا ل ل 
الأول من الحياة البشرية. ومع ذلك تفتخر بما لديك من معرفة. يا للعار. فقال لانغ: 
إن أكثر ما لا أتحمله هو أن أتهم بالجهل. يمكن قبول اتهامي باللصوصية 
والكذب» ولكني لا أسمح لأحد أن يتهمني بعيب أ معرفتي. إنك تتكلمين عن 
الفصل الأول من الحياة البشرية» فهل لك أن تنوريني ش الآأمرة عندئذ» أطلعته 
الأفندة وع ظلت ابه انالومل و ارا 6 :تاك تقو لتو ذ واس هه جمدم :ايسان 
فوفةا عد ا طقال لم ] كن أذرك [وحقا البلا قةبين الرجل نوكه هذل هته السيهادة 
الامو 

أخن يروي لأصدقائه حكاية اكتشافه الجديد. وكان أصدقاؤه يضعون 
أيديهم على أفواههم ضاحكين. وعندما علمت ين ذلك احمرت خجلا ووبخته فائلة: 
كيف تكون غبياً إلى هذا الحد؟ المرء لا يحكي لأصدقائه حميميات ما يجري 2 
غرفة النوم. فقال متسائلاً: ما الذي يخجل ا الأمرة فأنا أفهم أن العيب هو العلاقة 
غير الشرعية» أما العلاقة التي تعد أساس البيت» فلا حاجة للخجل منها. 

حسفا واتتاخر ا بخادية الترعاد بوهنونن: هاو الطدل العام الذول ين 
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عكرت قالك الزويكةة: كانت روي لقن بطايف نات رشتين عقي لازام راهنا ماد 
وقد آن الأوان لمغادرتي. فأنا أخشى أن يحدث أمر ما إن بقيت مدة أطول. فأنا أتيت 
فقت الأكافناك. .طلى. إتفاتك كفن الأفضة أن أونمك الاو ولا كاسسقف عن ذلك 
كيما بعد. كقال معت : : لاء بل عليك ألا تتركيني. لا يمكن أن تتركيني. ثم 
مكرى 2ك الطدل نطرك الميون. . ين إلى طفلها الجميل فاشتعل 2# قليها العطف 
والشفقة عليه. كفقالت: امحديكا . سأبقى ولكن بشرط أن تتخلص من الكتب الموجودة 
ل مكتبتك. فقال: يا حبيبتي: أتوسل إليك أن تبقي.ء ولكن لا تطلبي مني 
المستحيل. فهزه المكتبة هي بيتك. وهي كل ما أملكه 2# الدنيا له قيمة. أتوسل 
إليك. سأفعل أي شيء آخر تطلبينه. أذعنت المرأة لتوسلاته» فهي لم تستطع مفارفة 
الطفل» فوافقت على البقاء من غير انتزاع وعد منه بالتخلي عن مكتبته. وقالت: أنا 
أعلم أنه ينبغي آلا أضعل هذا. ومع ذلك فإن كل شيء محكوم بالقدر. ولكني 
أحذرك فقط. 

كانت حكاية الفوو دك الددى يحي اود امراء تمريه اجيج منها طلقا قد 
شاعت الآن د بين الجميع. مجيرانة 2 ردول أبداً من أين أتت هذه المرأة. أو حتى إن 
حانت متزوجة من لانغ. أصلة: سأل البعض لانغ عن هذا لافار ا 
لأنه كان قد تعلم ألا يفصح عما 2 ذهنه. أشيع. كذلكء أنه اع نا من روح 
شريرة أوء. على الأقل» من امرأة غامضة من أصل مشكوك فيه. وصلت الحكاية 
إلى مسامع القناضى اللعروف :باسم 'شية". وكان من متطقة فوقو كان شابا 
متكاقها جهن طلم ناويكة علس ةرور اللقيمة شود لعل ا ل لي 
يعيش معها ليراها من باب الفضول. اختفت السيدة ين من غير أن تترك أثرأ. قدّم 
القاضي شيه السيد لانغ إلى المحكمة وأخضعه للتحقيق. ولكن لانغ رفض إفشاء 
سره بالرغم من التعديب الذي تعرض له؛. وذلك لكي د يحمي أم الطفل. بيد أن 
القاضي استطاع الحصول على المعلومات من الخادمة التي روت ما تعرفه. لم يكن 
القاضي مؤمناً بالأرواح الشريرة. ذهب إلى بيت لانغ وفتشه بدقة فلم يجد شيئا. 
وليبرهن أنه لا يؤمن بالخرافات أمر بإخراج المجلدات الموجودة 4 المكتبة كلها إلى 
فاخة ليع زافو باعراقهاة عطي الدفان المتسباعي ين الخرية اللنكان كيد 
نون بياب تعد : ا أناة. | لق ,سيرام أنه ولك اد ران انض نهد حر كه وار ا الس 
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أحبها قد اختفت من غير رجعة» أقسمء وهو يفور غضباء أنه سوف ينتقم. صمم 
الحصول على سلطة رسمية بأي وسيلة. وباتباعه لنصيحة" ين "استطاع بسرعة أن 
يكتسب أصدفاء يحبونه ويرغبون ب مساعدته. وكان قد أودع 4 كل بيت بطافة 
أماوة شود يط ا فاته الخاضة..كها أن السكداك :التحو راك سو امسر براق يد 
مكانة عالية اهتمامه فوعد بوظيفة. لم ينس 'وين" ولا الذي دمر مكتبته. فعمل 
تعويذة للآئسة ين وبيخرها وتوسل إليها أن تسمع دعواته وتمنحه موافقتها على أن 
يعين 4 وظيفة 24 فوتشو . 

يبدو أن صلاته ودعواته قد أجيبت. إذ سرعان ما عيبن بعد ذلك مفتشا لمنطقة 
فوتشو. وكانت مهمته فحص سجلات شي وتدقيقهاء فوجد أآدلة دامغة على فساده 
ونتوه: امستهو انيل التماملة ريه انيناما اوستية ساون ا اذكه و امكو يوون اذ 
شفى غليله؛ قدم استقالته؛ وأخذ فتاة من فوتشو لتعتني بابنه» وعاد إلى بيته. 


#» أسس المادنشويون عهد سلالة تشينغ 2 العام 4 ]إم. كان عهدهم عهدا صينيا حما لأول مرة 
أيديولوجيا وثقافيا وتراثيا وروحيا. وبعد سنة من ثورة 1911م انتهى حكم هذه السلالة. 
الآسماء التي وردت أ القصة مرتبة بحسب ورودها © النص 
58 سآ 1201531[ 1115 1) 511115 21 
3 1211]511118) 511115 221511115 
نالاع 2 10061017 لالطذ وال8 بنط 
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ث: د. فريد الشحف” 


مراجعة: د. ثائر زين الدين 


إيسكي زاغرا 


تأليف: سفيتلانا سافيتسكايا 


"إذا رأيت طفلا» فامسح بكمّكَ رأسه» قد يكون بالمصادفة ابنك! 
وإذا رأيت رجلاً عجوزأء فألق التحيّة عليه» قد يكون بالمصادفة والدك!" 
( مثل بلغاري) 





ت:د. فريد حاتم الشحف 


رفعت الأكاسيا الطويلة والكثيفة التي ارتوت طوال الليل من عصير الأرض 
بجذورها ألواح الرخام الآثرية للطريق الرومانية القديمة» وهي تعبر بقرقعة هادثة 
سحرية عن المواجهة الآبدية بين الأحجار والأشجار. برودة الليل وزّعتها شتلة وراء 
شتلة وشجيرة خلف شجيرة. استيقظت إيسكي زاغرا على صياح الديوك وخوار 
البقرء ٠‏ وصيحات الرعاة الرئانة» وظهرت هالة الشمس قوق قمم الجبال على زقزقة 
الععما قر سيف 558 جحذيدا إلى جوفة الفجرء. والسهل لفحته 10 اليوم الجديد 
البيضاء. 

ساكل ويكور اعجو مكو دقل نيه اد الع ةا ضافنة متفظر ا الآذان 

فتحت بيوت الحجر الأبيضء المغطاة بالقرميد الأحمر نوافدها. تصاعد منها 
دخان الغلايين التركية» والعطر ورائحة القهوة الطازجة. صدح 4# الفضاء دعاء 
المؤذن من أعلى مئذنة 2 المدينة: 

الله أكبر!! 

رددته أصوات جميلة متناسقة من خمس عشرة مثذنةٍ مسجد عاد أخرى 
أقل ارتفاعاً للمساجد الإسلامية؛ دع الكفار يتذكرون: من هو صاحب الكلمة 
العليه عق كمويةة المت الأخيره علي الأركي القانية كز كرا خيس تزاف د 
اليوم! أصوات أرغونية ملحاحة تضاعفت بصدى الجبالء: وانسكبت أ الشوارع: 

مخترقة بإشعاعاتها الاهتزازية الصادرة من علو المآذن المتناسقة الجدرانَ السميكة 

لأسوار الطوب العالية للقصورء ابتداء من الغرف العلوية إلى الأقبية 2# المدينة التي 
يقطنها خمس وعشرون ألف نسمة. 

كانت اهتزازات أجراس ارم الكنائس الأرثوذكسية الأربع» الثقيلة 
والضخحمة. تكاد لا تسمع وكأنها 5 تُقرع خلسة . لتعلن عطلة يوم الأحد . قرع أجرس 
المضاتفي كان سفتوها جلها نات كي و اسك أيهنا معبدان يهوديان. 

هذا :كان المذنتة كن افكادك هذه الذهزاءالك اليوممةة خلال خمسمئة عام. قلما 
اختلفت البيوت التركية عن بيوت البلنناضدة الوق وتكون تعفن كلت هة 
السكان. بيت من طابقين» وأحياناً من ثلاثة طوابق بغرف علوية وأقبية يحميها سور 
عال من الحجرء يلفه اللبلاب والعنب. وي كل فناء بثر ماء خاصء؛ وأحواض 
زهورء ملاحق مخفية للحيوانات المنزلية. 
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أصوات مؤذني الممساجد كانت مختلفة؛ استطاع بيكور أن يمير الصوت 
المرتفع والدقيق للأعمى محمدء الذي الجظدر من ابعر ةالخيرة يكنا عن يسحدر 
للمعيشة. وصوت العجوز الأعرجح صديق؛ كيف يمكنهم إبقاؤه ث4 هذه الوظيفة 
المهمّة بهذا الصوت الماضعضع؟ وإبراهيم الانفعالي الذي تسلق بمذكراته الرخيصة 
والسميكة وكلّ ما لديه! 

- جيد » أن يكون المؤدّن أعمى - تنهد بيكور ‏ فلا يرى من المثذنة النساء 2 
بيوت الآأخرين؛ حرملك الآخرين!! 

اقترب جمال بهدوء»ء وتنفس قليلاً بعد صعود حادًء قائلا: 

مرحباً بيكور بي (المحترم): لقتصد صعدت كثرا إلى الأعلى: تماما 
كالمؤذن! 

امتعض العجوز من حفيده فاكلا : 

المؤمنون يصمتون 2# أثناء النداء للصلاة! 

مع ذلك رحب قائلاً: 

مرحباء يا بعديء إذا أصغيتم للأآذان» امتلكتم الحقيقة... 

نزخ التعيو موشاكة مجان لمقاة من على خصرة: بوكس اياتب جه 

غالبا ما كان جمال يزور العجوز. لقد جذبه البيت الزاهد للحكيم الملتخصص 
بالآثار. الذي بني على الأنقاض الرومانية؛ هنا لا تسمع ضجة النساء وقلقلاتهاء 
الجن لا بحريه لدية: لعى :حقيرٌ الأطفال: وماك الزوحات هنة زمن» وحلب له الثامن 
من المنطقة كلها بقايا فريدة من نوعها لإبداعات الحضارات القديمة التي ازدهرت 
وانقرضت 2# منطقة البلقان. وكان الجد يقايضها أو يبيعها للخبراء وجامعي الآثار 
باريس» ومدريد أو بروكسلء؛ كان بإمكانه التحدث لساعات عن أشياء تبدو 
للرهلة الأو ن كادية وهوعةة: الوصت وهنا فون اناك تن قر فم تعد لعل يا 
وامتلك أسرار العقاقير العلاجية. 

عبثاً كان بيكور يُبدي مظهراً صارماً؛ فقد كان قلبُ جمال الفتيّ يشعر مع 
تجو سحا الدم. 
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وكان عقله المتسائّْل يطمح إلى المعرفة؛ لكن ما كان يعجب الحفيد أكثر 
من سواه هو وهّم الحريّة الكاملة. وكانًّ عندما ينظر من الأعلى إلى إيسكي 
راعرا سكيع معوانهة كاك ماقت التحازية و الرياغين والهوا نين اللتدريجة: 
والكلكاهو الت اعلا لعن فنع إلى مت الطلنيالمانجون البزاذ اك بوللك مين ديق 
تفص بهم الطريق إلى السوق» حاملين ‏ سلالبم البيض والطيورء والفطائر 
521 

وإذااها تعد فا ميو كان عا لااكن اعد طراق ولك الست امد من بن 
الكثير من البيوت. حيثُ كانت جيفكا تلعب 4# فنائه سافرة مع إخوتها 
وأخواتها؛ فهي لا تغطّي رآسها خلف بوابات البيت بمنديلها الأبيضء فتبدو 
ظفائرها تحت أشعة الشوسن .كما لو أنها من الذهب... 

يعد اتذيتاء: السناةةه | شار التحه داعبا بخهالا إلى المكتبة؛ كان البواء الجبلي 
ينواعت يتطق الشرقاه اتيك يدر الى لقب يبوت كني و اللشافات ب 
تخشخش غير منظورة بتأثير هبّات النسيم. قدّم العبد دانتشوء الذي أصبح منذ زمن 
جليساً وصديقاً للعجوز التركيء بائحناءة وجبة فطور من الكعك والعسل. 

اقرأ الدرس؛ قال الجدٌ آمرأ أو مُتكرحاء بعد أن أشار إلى دانة نتشوكي أن يخلى 
المكان. 

تلا الحفيدُ الوظيفة المنزلية» التي نفذها: 

- مدينتي إيسكيء أو إيسكي زاغرا! 

الك عو ا 4 شف نل يرا ! 


جيدة.» كما إسطنيول وإتاكا 


أتزكر مجهنا لك تماما .» 
هر الععوة زائسة نا غكد ا [إفاكاذ : 
الاين 


د لحف الآق ليون عر حضف تقهي هاو الا ميم هبازات قدا 
عزيزي جمال. 
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غضب الصبي قاتلا : 
ما الفرق؟ 
أنت ترى فقط الأزهارء ولا تشعر بالأرض التي أنبتتها. معنى الشعرء يا 
صديقي» بف الارفا و العمق مها ؛ وليس فقط بارتفاع الأسلوب. 


كيف إذن؟ 


- كيف؟ ادرس أليشير نافوي! إنه يعيش 2 الشعر؛ هو يسبح فيه» سيصبح 


ولون الورود د عندها تحضئه النار: أما لون ته فهو حليد. 

من دونك حتى بستان الجثة لا يزهر بذ الربيع” 

أعرف نافوىي! 

انزعج بيكور فائلا : 

- كيف؟ كيف يمكنك أن تقول إِنْك تعرف نافوي؟ أنت تعرف كلماته 
احكده ونا لبك اق انمه يخ 3 معد را فق المعال واقدر قدا ة: 

- حسنأء اقرأ نافوي. 

"أن فتك اللعا تق أ بكو م 

لا تقولى»: إن نافوى الملسكين تمت مكافأته : 

نيل لكا السفاء الغبارا وان التقناه! ضيح عار حهوانة: 


ثم تابع الحفيد قائلا : 
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فلططة الاشيوان» تكن ني ايكون عفيوها أنكا الس جك ةن 
الشاعر ووجه أمته. ينبغي أن يرى وجهه من خلال وجه الشاعر! أقترح متابعة الدرس 
مع فنجان فهوة. فرع الجرس مناديا دانتشو! فهوة من فضلك! وحلاوة الحلموم؛ 
الحلوى مفيدة 2 حالةٌ الجهد العقلى. 

حت مسكوون المحترم, اعدرني على شعري» لقد حاولت. 

مذ اتسنا فول الوا قن لك رسيو وا تنه هورف فور وا ذلك تهون تسوه 

تتخدل دانتشو يبخطوات هادثة. ووضع على طاولة صعيرة الحلوى, وكنجائين 
صغيرين من الخزف الصيني الرقيق» تظهّر من خلال جدرانهما حبيبات شفافة: 
وكأنها حبات أرز زجاجية. قال دانتشو: 

تفضملوا! 
المتتخصص رجل الآثار. 

السلام عليكم: يا عزيزى! ‏ حيا رجل الآثار الضيف. 

كا سن امابطة مداه ين ايز انك شان ادنار فد كان واه 
الضخم يمارس منذ أكثر من خمس سنوات تجارة ناجحة بالمنتجات المصنوعة من 
المعدن مع المدن الصغيرة القريبة» ويمتلك عددا من محلات الحدادة. 

ما الذي دفعك إلى بيتى المتواضع 4 هذه الساعة المبكرة؟ 
لحمّامه؛ وهذه أين سأجدها إلا عندك. أيّها المحترم بيكورء أريد شراء نماذج 
منها؟ 
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- صفقة جيّدة. توجد لدينا بقايا رومانية»ء صحيح.ء أنها صدثئة بعض الشيء: 
لكنها موجودة. أقترح عليكم الإسبانية فهي أفضلء والفرنسية أيضاً. دانتشو! 
أحضر القهوة للضيفء؛ وافتح المستودع؛ سنقوم بجولة فيه مع ستيفان العزيز. 

- بغرائبيته ؛ كا سقدا رن تاها مقا موظوعة وكو ولس برالعة فلي 
المخدة المخططة الحريرية الطويلة للمقعدٍ المنخفضء أمام طاولة ذات أرجل قصيرة 

نا يع يون يدن البيتء وحفيدو الجميل؛ لم ية قيب أمعلان كانون 
0 التي تستخدم 2 العالم العربي, 525 إلى الطراز الفرنسي ببكل 
المدافن الإغريقية والرومانية! 
وفتفك الكخصدصو نا كفا ررنرنة فاق هد فين الدهو :كاماد : 

مبحيها هاعر لامها 

لقد بدأ حديث سلمي بين البلغاري والتركي ببساطة نوعا ما؛ لكن العجوز 
أدرك» أن اتلك لمريكن ايذاء دافع ستيفان اللاهث ومحمر الوجه لزيارته 3 هذا 
الوقت المبكر. زد على ذلك» أن ستيفان كان يعلم» أنه عادة ما تجري هنا دروس 
لك الفلسفة لليافعين 4 مثل هذا الوقت. 

إليكم ما حدث؛ دخل الضيف 2 حديث غير مناسب؛ سرق مؤخرا الغجر 
الملعونون صفيحة حديدية من المقبرة اليهودية» وجلبوها لنا لبيعها... 

كات هما حي الست 

- يا له من ذنب! أوف» إنها خطيئة. 

- طردهم العمال عندي بالبراوات. 

عو الصتفيهة؟ 

دوي دعاسي نايا اسيسس ري يعيب 
وأعادها إلى المقبرة! 

وانتظرَ بيكور أن يتحدّث الضيف > الموضوع الأهم الذي أتى من أجله. ومع 
ذللقر كال متنك : 

الغجر الآتراك» والغجر الصربء والغجر البلغار قوميات مختلفة» ولبم آلبة 

مختلفة؛ لكن ليس لبؤلاء» أو لأولئكء أو للآخرين من ضمير! 
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هر جمال وستيفان رأسيهما 4 وقت واحد قائلين: 

كلام دفيق. 

اناف بجوال» :وكانة تار هن الأنة كاي : 

- إنهم يغنّون بشكل جيد. 

انشمع الع العامة عريضية: ف كال 

ميا الأياين: لحك النيمية هذا الزمن متك ! 

هنا جهّرٌ ستيفان بحذر بالموضوع الذي يؤلمه: 

+ المكتن ةا هنا | لحب مق ستو اك طريلة الأتيرف اعددنا الاك وحتى 
انق ماهد فنا ممكفا . اشن كفز الك ة 

ييه لناناات بهد التقط هاه اليف الك شاعرا بيدا وكرت 
عروق جبهته. 

ت المدينة غندنا خيدة طيبة: الرت يرحمنا! 

حله اللميويفة ا 

هل سمعتم» عن الحادثة التي وقعت منن فترة قريبة 4 قرية كليسورا؟ 
انسكب الطلاء على وجه الضيف. فأصبّح لوه أحمرٌ مخيفاء وكأئه فليفلة 
بلغارية. 

ف التركيان رأسيهها نفيا »نا الشادم البتقارى :قفن تقلت ولسعب ما غلنة 
للد مو يده تقر املع سان ازا رض ولس 6 الات ميا كيو على ركيت رهد 
يجمعه بهدوء. 

فريت» نكم له سمهو القه حت الإتنك شاريون محتدون هوا لدورة 
الرييع. فمن إحدى الأسرء لم يكتفوا بأخن طفلينء بل. ثلاثة أخوة دفعة واحدة! 

رقع ويكور عكيد ا متنا فاكاة: 

لماذا 5 لآ بن من ووه سفنب لذلك! 

كان شمة سبب- أجاب إيفانوف- الأسيرة لم تتمكن من دضع الضرائب؛ 
لذلك أخذوا الأبناء بدل البضائع. 
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بيدا اذا تيرق وؤلكوك امؤعع الهنا؛ وهر بالحرع» كحفيرة سمه 
الحديثء والموضوع نفسه يتكرر طرحه ش بيته من جديد غير مَرة 4 الفترة 
الأخيرة. 

ولآن الأم الحامل: هاجمت الإنكشاريين بقبضتيها. أمسكرا بهاء 
وحطموا محتويات البيت: وأسروا بناتها الفتيات. بدأت المرأة الممسكينة بالصراخ إلى 
درجة جعلت سكان القرية يندفعون لنجدتها. لكنّ عدّدَ المسكر كان كبيرا: 
فأخذوا يجمعون بالقوة عشرات النساء الحوامل 2# القرية. وبدأوا يتجادولون: صبيان 
أو بنات ‏ بطن الحوامل؟ وهنا أريد أن أسألكء أيها المرشد الحكيم» والمحترم من 
فيل أهذل'المويقة كاينه» ككينف :تهون انتم الأخراكئ أن ترقر يطوق السساء 
الحوامل أمام أعين الجميع» وأن يرمى الجنين 4# البواء» ويقطع بالسيف مناصفة؟ 
ثم يُقطع الباقونَ ب بطون أمّهاتهم؟. 

فاصل ميّتء لف على الحضور يعُقدةٍ جامعة. 

أبعد العجوز فنجان القهوة عنه؛ ونهض من مكانه؛ جال 4 الغرفة؛ حَلَ 
باذ نفع ورك ليم رانم لوطل 

ستيفان» أنت تعلم. من يستد عون للخدمة 4# الجيش الإنكشاري: 
يستد عون البلغار. 

هذا صحيح. ولكن يأخذونهم منذ طفولتهم الممبكرة فينسونَ الأعراف 
والتقاليد. إِنها ثلاثة تغاليد مسيحية رئيسة ‏ لا تقتل! لا تسرق! لا تزن! يريّيهم هناك 
الباشا الصالح! 

- ستيفان» من الخير أن ذلك قد حصل بعيداً عن إيكسي زاغرا! مدينتنا 
نموذج السلم والتعاون؛ نحن نعيش بشكل جيّد » ونسمح للآخرين أن يعيشوا 
كذلك. 

- لكن كيف؟ كيف يحصل ذلك؟ بكل بساطة يمكن أن تتفجر انتفاضة. 
العاكللون عن العد .يه قاض منلاظ البلغازى التسون ا لكستدوة هو انك قف فز 


بي 
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لقن قرات»: ماذا يحكدي :كا زنرها حون ِنّهِ ليس محقا؛ فهو يقسمٌ المجتمع 
محافلة لوقه الوا وف ف الاستتيي ولا كتنف السميان مدا النمو القبلي 
المتفاوت 4 درجات التطور الروحي. 

لم يفهم بمتيفان شيثا مما كان يومئُ إليه بيكورء لكنّه حاول أن يستوعب. 

عونك لقنا ترمن ذا اكدن ؤهل: قل اشر تفل ايك ا برضن النساء 
الحوامل؛ من دون عقاب5 

كيف يمكنك قول ذلك؛ يا عزيزي. القرآن كتاب مقدس؛ لكن 
العسكر كالعادة أناس أميون. 

- وأولثك الذين يقودونهم» أيضاء على ما يبدو. 

- هؤلاء بالتحديد » متعلمون؛ لكن تعاليمهم هذه ليست 2# صالح القرآن؟ 

ماذا يعني؟ 

- جمال؛: أعطني من فضلك الكتابء: وافتحه على سورة (البقرة). 

نهض الفتىء الذي أثاره الحديث السياسي المفاجئ» بحيوية» وتناول بعناية 
كتاباً مجلدا أسودء له قفلان ذهبيان من على رف خشب الأبنوس المحفورء فتحه 
على الصفحة المطلوبة. تعجل بيكور +3 هذه الأثناء وقال بلهجة عاطفية: 

إنّ الله الحكيم وعلى لسان الرسول محمدء حيًا ‏ الناس طموحهم ذ 

النضية كفن الحتيقة ٠‏ لكن خدمه على الأرض يطلبون فقط إيماناً غير مشروط؛ 
مُقيّمين حب الاطلاع, بيرك ونس على اسمن اليد ١‏ إن السورة الثانية كلها 2 
القرآن الكريم التي تسمى "البقرة"» مشبعة بهذه المتطلبات المفروضة: آمن» ثم آمن. 
لكن هناك أمل» بأن الحي البصير الحكم.» لن يعاقب بشدة الناس الذين يريد 
فهم ديانته بعمق؛ فقد قال الرسول: " من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله 
له نةطريقا إلى الجنة.. '» أما عبيده على الأرض» فأمرهم مختلف؛ إنهم 3 حمَيقة 
الأمر يعاقبون هؤلاء "الكفار". وهنا تكمن خطيئثتهم. 

حدّق العجوز بعينين نصف مُغمضتين» ووضع إصبعه وسط الصفحة وطلب من 
حفيده قَائَلا : 
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حاناقرا بيضوت هال ! 

(١‏ وَمِنَ الئّاس من يَقَولٌ آمَنًا بالل وَياليَوم الآخرٍ وَمَا هم مُؤْمنِين )5 يَخَاوِعُونَ 
الله وَالَذِينَ امكو وما يَحْدَعونّ إلا أنفسَهُم. وماد يُشُعرونَ (9( فِي فلويهم مرض 
َرَادَهُمُ الله مَرَضًا وَلَهُمْ عَدَابٌ أَلِيم يما كَائُوا يَكْرْبُونَ (10) وَإِذًا فيل لَهُمْ لا 
تُمسيدُوا في الأرْض فَالوا إِنْمَا نحن مصلِحُونَ (4)11 ؛ القرآن الكريم (سورة البقرة). 

تشاجا ستفا نهدا ١‏ افتبييةة من القرا نودو وكيك تمتها : 

دارط أن تون لقم يفمتورح 5 للكوا متي المويئقة لان آرم نين كيين[ اتم رتم 
اند السسلمي على درن 

أجاب العجوز بحزن: 

- حدّد الله الرحمن الرحيم 4 عظمته بوضوح فثة غير المؤمنين» ومن لا يجب 
قتله حتى ‏ أثناء الجهاد. وكما قيل؛ فإنَ من يخلّ بهذه المحرمات من دون سبب 
هه مضبية جره ووتركد | هن الا مان عالله: 

- لماذا إذن كل هذا الموت 4# البلقانة كم من القتلى يسقط عاما بعد عاءه؟ 
والجميع كما تلاحظء الجميع يُعَسمٌ بمحمّد! 

بال يم محتة انها الفعقية مانن العقوات الا خرض حيد ١‏ فل فلي 
العكسء سعى هو بنفسه ودعا المؤمنين» كي يقومَ المسلم المؤمن بكل شيء»؛ بغية 
حج حير تريس اديه .. أما مَن يُسمُون بالمتأسلمين؛ فلا يعدّونَ مسلمين: فهم 
يفسترون الاسام على طريقتهم الخاصة ووفما لمصلحتهم. هم بالذات من ينشرون 
تصوّراً مشوّهاً عن الإسلام كدين للقسوة: يُشْجّع على القتل. 

دؤهل الأمن غيزريذتان؟ 

الإسلام؛ دين السلام» والإيمان والتسامح المتبادل المشترك» دين الخير! 

تجمّد دانتشو عند الباب حاملا علبة الملح؛ أخذ ستيفان يذْرَعٌ الغرضة بوتيرة 
أسرع: 

تمتها 

وجد العجوز نفسه. وكأنه على ثلاث جبهات» فمن جهة حفيده الذي لم 
تكتمل شخصيته: ولم يترسخ خياره» ومن جهة أخرى عبده دانتشوء ومن جهة 
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ثالثة ‏ صديقه ‏ الثري. صاحب تجارة الحديد, تذلك بكرن شرع بخان : ةا 
الكلمات محاولاً نطقها بشكل صحيح باللغة البلغارية التي كان يجيدها بامتياز, 
ذلك أنه ولد هنا 4 إيكسي زاغرا» وينوي أن يموت فيها: 

أنزل الحكيم بوضوح قائمة الكائنات الحيةء إذا أمكننا تسميتها 
كذلك: التى يجب أن تحيدها ولا تؤذيها 4 أثناء القتال؛ وهي: النساء والأطفال 
القصّر؛ وكبار السن؛ والمعاقون والمرضى؛ والفلاحون والعمال المياومون؛ والكهنة : 

بغضْ النظر عن معتقداتهم؛ أهل الذمّة؛ الإنسان غير المسلم» الذي يعيش 4 ظل 
السلطة الإسلامية ويدفع الضرائب اللازمة» أو ببساطة غير المسلم وليس من 
مواطني الدولة الإسلامية؛ والموحّد ؛ غير المسلم الذي وقع مع المسلم اتفاقاً على عدم 
الاعتداء؛ الا غير المسلم» الذي اعطق الأمان؛ أي الذي كتفت له لفو 

توقفء أيها المحترم؛ هذا يصعب فهمه؛ لأن كثيرين جدا 4 الحروب 
يستندون إلى كتابكم المقدّس بالذات. هل كتب هناك بدقة» متى يجوز قتل غير 
المؤمن؟ 

هذه الاستثناءات ثلاثة فقط: إذا حمل الناس الذين تشملهم الفئة المذكورة 
بأنفسهم السلاح. وشاركوا 4# الأعمال القتالية لصالح العدو؛ وإذا استخدمهم 
العدو” كدروع بشرية". وكذلك 4 أثناء المعركة. وبخاصة 4# الليل» لا تستطيع 
أن تميز من يقف أمامك؛ يمكن 2# هذه الحالات» ويجب قتل الجميع من دون 
تفاع إن اللوففر المسيته نعف هذه التتطكة فين عق عار لحري الحظطورات 
الآتية: الصلمء أي قطع الأذن: والأنف أو أي أعضاء أخرى 4 جسم الإنسان» ويمنع 
قتل المواشي والحيوانات ررم تلك الحالات» التي يكون ذلك فيها 
د ؛ لاستخدامها 4# الطعام. يُمنع إتلافٌ المحاصيلء وأراضي المراعي, 
والبساتين» وبساتين الخضرة؛. وكروم العنب» والأراضي الزراعية الأخرى. 

يمنع تسميم الآبار ومصادر المياهء ويمنع أمكنا هدم البيوت والمنشآت الأخرى 
من دون أسباب مسوغة... 

طرق أحدهم البابٌ» واهترٌ الجرس فجأة بحدة. 

هرع الخادم نحو المدخل قائلا: 
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دنه ةمحاتفة التعليب! ا طتقن انها باكية الحابب: 

حسناء هدأ العجوز التركي تماما فجأة: هيا جمالء تعال معنا إلى 
يتوزع كما متنا لم اتتيكن سن دراسة الشعر الوم عليك أن تحويتى عن 
اغوي النايقفة :ننه نه ( اكيت المقوي اها للق ال فره ات يعم اه سالا 

توجّه الثلاثة إلى أكثر الأماكن المثيرة للاهتمام © المسكن الفريد. الذي بدا 
وانضعا ان الختياره لم يكن منضادفة نض نت لمر العريضن المستود من الببساز 
واليمين بقايا أعمدة يونانية ورومانيّة» وشككلت أقبيتها مواد من العمارة 
الأكرو ريص ل بك حاو كوي أي جسور حجرية نصف دائرية» مرصوفة بطريقة 
تجعَلُ أحجارها المنفصلة تشكلّ نصف دائرة» يسنِدُ بعضها بعضاً وتوزعٌ ضغطها 
العام على ركائز من اليمين واليسار. وهناك تماثيل مرمر بشرية نصفية من الثقافة 
اليونانية. وبقايا عربات رومانية. ومزهريات» مجمّعة من أجزاء ' من الحضارة 
يفظن" وقبياة #عة لأ روكب تومته ب لسع مناء البوقانةة. 

وأخيراً اقتربوا مما كان يثير اهتمام الزبون: بِوَاباتٌ قديمة وحديثة: وأسوارء 
وحواجزء وأسيجة:؛ ودربزينات» وأسيجة سَُلم وشرفات» وأقواس» ومشبكات, 
وأثاث» وشواخص طرقاتء؛ ومقاعدء وأقواس» وأحواض زهورء وشوايات» وأواني 
موافدء وفوائيس» وجسور... 

- اختره. من فضلك ‏ اقترح الآثري على الزائر - وأنت جمال أجبني» منذ متى 
يدعونا المؤدّن للصلاة؟ 

الجد كان ذحكيا. لقد أراد بوضوح تغيير موضوع الحديثء وأدرك الفتى 
ذلكء لأن الملمويةاله يمو الا سواد. 

ظهر تقليد الدعوة للصلاة؛ قبل انتقال الرسول إلى مكة (البجرة) ‏ أجاب 
جمال بثقة - 


"*" الادروويككنن: الاسم السدويف حون وها تنه ف يدلا لن "القيييب: ذا كدق ورريكاذ الجالةة كريب .ف 
الفرقيق الكاه وا لخامدن قبل المثلاد: 
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ثم سمع معلومات جديدة بالنسبة إليه» غير متوقعة على الإطلاق: 

- نعمء هذا صحيحء لكن هناك رأياً آخر. بعد الانتقالء وك العام الثاني 
لوجر ةتعوين: إفكل الررعرل :كاقين الاذان هايو كان شرن الاأجرابى طلس يجين 
وصوت المزمار عند اليهود. بداية دعا المؤذن الحبشي بلال بن رباح الناس 2# الشوارع 
انها لعدلةام اك ينس هدر من تردق صم ريخ وو على تقلت نذا اليم 
ووجدت كذلك أساليب مناطقية للدعوة للأذان: غفي مدينة فاس (المغرب) كانوا 
يملقوو واب ة بعتي التناقة :كا أوسات: الكلدلام طقن | معاوو ا متحنيانى ,وكان .د 
أندونيسيا يعلن عن بداية الصلاة» ْ بعض المساجد بأصوات الأجراس القرصية 
حي انكر الو 

امراك سكهام انهه يجارلا كديه ل ورائكيينا > تحضنه انضسي بافكفاه. 

بحتى أنشابيفا ل: 

ماذا تعني كلمة أذان: أنا لا أفهم جيدا اللغة التركية. 

الفس:ضاكي النيت اناد : 

عا 1ف العف شرك اتندقا شيع سف لقان العربية ما قبل الإسلام عادة تمكلت 
بإطلاق نداءٍ من احوحت أبناء القبيلة إلى المجلس العسكري. وقد كاش وز الك 
شخصء» امعو ماني أواكوذنا . فعل أذْنَ يعني باللفة العربية أن تصيح أمام 


م 


العامة . 

انحنى ستيفان إلى الأرض» واختار صفيحة معدنية مزخرفة برأس حصان. 

فال الرجل العجوز بهدوء: 

خمسمثة ليرة. 

تفسوفة ابر 5 

هناء عرض العجوز نموذجا آخَرَ مبسطأ: 

هذا بخمس ليرات فقط؛ إنها قطعة مماثلة» وقد حافظت أكثر على 
جودتها. 

بيكور المحترم: ٠‏ راودتني المكرة الآتية ةلقد عرفت تاكاه اسيمه 
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راببوبوت» وقد غير اسم عائلته. وأصبح ' حاخام من برونتو . هل مؤدنكم بلال بن 
وبا حاخاء ااه 

-لا أعرف؛ لم أفكر بذلك. 

كان الزاقر مق هه الأقار تبس التكنى نف كمرك عليه ا سوة حك فت م 
المالها: 

ضباحب المتجل ذكرّ السعره حكى لأ يشكرض الشارص هذا الشى» الغريى مين 
بوعة: 

سبعمئة ليرة. 

شعنت ابر 3ه 

لكن بيكرر تابع تربية الحفيد بهدوء: 

يحب ١‏ اتعتتوي» كتوننا ديك :ره سان البخيرة والدرفة والقي مدن 
الضروري التواصل معه فحسب. جمال: كم مرَّة 2 اليوم ينبغي أن نُصلي؟ 

18 

و 

أوقات الصلاة اليومية تحسب حسب قواعد خاصة مرتبطة بالموقع الجغراة 
للمكان: حسب خطوط الطول والعرضء وأوقات السنة كذلك. وضع الشمس 
يحدد 'الجدول الزمني' للصلوات؛ صلاة الفجر 4# الشتاء للمسلم ستكون متأخرة: 
أمّا صلاة العشاء ففي وقت مبكرء مقارنة بالصيف. وحتى 2# اليوم الواحد وذ 
أمناكن متختلفة » سنب موقدهدا::يحب أن تنام السكلوات الانسلامية 2ك أوقنانت 
موتقافة متاك اذا كادف سوالةة لفحو كفاهون السا نه 5414 سساح ب اذ 
إستطنبول 2# اليوم نفسه الساعة 56»27. أما ي ديار بكر فالساعة 4»52. 

- صحيحء أعتقد أننا سنكتفي بهذا القدر اليوم. هل لديك أسئلة؟ 

نظر التلميذ إلى البلغاري قائلا: 

قد يكون: لاحقا؟ 
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ب ينا رسا الخقرية قينا واة 

وفواكهف مرا كفا نا هاول الاستسيان عن الأسعادة وبعد ا سفع ارفافا 
خياليّة» وافق على شراء ثلاثة نماذج لأزمان ليست قديمة جداء بل متأخرة بما فيه 
النكفن: 


عاد الجد والحفيد إلى الجلسة بعد أن خرج الضيف. مستغرقاً ب مراقبة طيران 
السنونو. وفكرٌ كل منهما بما يشاء. 

0 سأل الحفيد : 

ستيفانء لا يؤمن بالإسلام! وكذلك دانتشو. لكن سلوكهما أفضل 
وأكثر استقامة من أولثك الذين يُقطعون أجساد الأطفال 4 بطون أمّهاتهم! كيف 
ذلك؟ 

غطى بيكور جبِينَهُ براحت وقال: 

- جِنّ العالم! غرق الناس 4 الرذائل. مسيحيّينَ ومسلمين» وبوذيّين. الجميع 
من حولنا. إنهم لا يريدون العمل! لا يريدون القراءة! ولا يريدون التفكير! يستطيعون 
فقطء الدخول إلى بيت الجارء والاستيلاء على ما عمل عليه؛ وبحث عنه؛ وفكر 
تيه وان مهانه هذا اول بالسية اليد 

دأوفاذاهن اللهة إنّهيوية ذلك: 

يدين» وسيعافقب؛ هناك # السموات بعد الموت. 

ألن يكون ذلك متأخرا؟ 

التفت العجوز بغضب نحو الحفيد» الذي يخرج بشكل واضح بأسئلته عن 
الدين» لكنّه لم يجد ما يجيب به بأن زْهْرَ بعمق! 

اقترب موعد صلاة الصبحء وانتظرت الأم جوغمور جمالاً فترة طويلة لتناول 
طعام الفطور. أمّا دانتشو فقد غلى الكسكسي #ذ الحليب للأثريّ الجليل» متبّلا 
إِيَاها بصلصة من الطماطم الطازجة مع الكوركموم والفلفل الأصفر. دغدغت 
رائحة الصلصة الأنوف والأعصاب. 


سقط م السماء على الآركن: بلا رحمة. وهج حرارة فولادية زرفاء. نكا 
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العنيي تيكف ونا لمت زناسبة: 

مدّ جمال رقبته وحاول أن يرى: من أين» ومن تحت أيّة أشجار يتهادتى ضحك 
الصبيّةٍ جيفكا الفرح. 

ال امس 

ماذا ثتمتم؟ 

أريد حفظ شعر نافوي؛ أريد حفظه مدى الحياة. 

ع تاوق :مدب قوقة. ل تدك بعت نكتلف اكيا اخوييا ,.أكرا بصموت غال: 

' الربيع لي جحيم سفلي» عندما لا تكونين معي : 

ولون الورود الحمراء عندها تحضثة النار» أما الأبيض منها فهو جليد. 

إن لم نكن معأ حتى الربيع كالجحيم: والجنّة تصبح جهنّمآ: 

من دونك حتى بستان الجنّة لا يزهر ث الربيع . 

قر الهو السه خ ات : 

دكين اتصرف الأن: 

وخَرَحّ الصبي غيرٌ راغب من برودة مكان الجلسة إلى قيظ الشارع. نظر مرة 
أخرى إلى بوابات جيفكا المقفلة ثم انصرف إلى البيت. 

تعن انفشو متي : 

الطعام على المائدة. 

سأله رب البيت وجها لوجه: 

د أقوانا أنه يننا وخر ة 

أجاب العبد بشجاعة: 

داليس:الجميع: 

خفض التركي عينيه إلى بقايا عمود رخام روماني: 


د انظ هنا واقتي إأهنا وهنا هن قرس ؟ ا جد اماه ؟ 


143 


ت:د. فريد حاتم الشحف 


- رخام. 

لاء ليس رخاما؛ إنّه الزمن؛ كان زمن الأتروس كيين: والرومان, 
واليونانيين لقرون طويلةٍ احثّل الإغريق هذه الأرض ثمائمئة عام! أين هم الإغريق 
دانتشو؟ أين ذهبوا عندما أتى الخان كروم؟ من حارب فاكئدكم كوبارت؟ 
وأسياروخ؟ هل حافظ هؤلاء على الوصايا؟ لماذا وكيف أتت بيزنطة وانتصرت؟ كم 
من الدماء سالت على هذه ل م ا 
منذ (500) عام. الك رون سيف وتوف فق حلي مم نكري ذا لت ا 
سيكونون أفضل؟ تعتقد » أفضل؟ 

مضيو ودؤاهة تالف بعتى التفاذم راسه» فاكلا : 

- تناول الطعام من فضلكء؛ حليب جيّد تعطيه بقرة سلمى؛ دسم» ورائحته 
زكية. ترعى هذه العجوز اليهودية الماكرة بقرتها 4 مرعى رافيل الكسول قرب 
مسكر الإنكشارية. لا أحد يجرؤ غيرها على الاقتراب من الحقل! تَمْضّلٌ شم؛ 
تفوح منها رائحة البندباء الوردية! 
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وليم دين هاولر 


موؤسس الوافعية قْ الأدب الأمريكي! 


عرفت الحياة الأمريكية بعد انتهاء الحرب الأهلية 1561١‏ 

د 0 ة اقتصادية كبيرة ح: عقي "اصديكية البلاد د 
كما عرفت انتعاشاً اقتصادياً لم تعرفه سابقاً بعدما أدت هذه 
الحرب الأهلية إلى إلغاء كل القوانين وأنظمة العبودية» وإعادة 
الحياة الطبيعية ما بين شمال الولايات المتحدة الأمريكية 
وجنوبهاء وبسيب من هذا المناخ الاجتماعي توجه الأدب 
الأمريكية نحو الكتابة الواقعية» والتأسيس لكتابات أدبية تدور 
حول قضايا م الأمريكىء ولا تقلد الأدب الإنكليزي» 
فبرزت تجارب أدبية ذات رفح ل خالصة» ومنها تجربة 
الكاتب الأمريكي المعروف وليم دين هاولز الذي أسس 
للمذهب الواقعى فى الأدب الأمريكى الحديث بعيداً عن التقليد 
والمحاكاة للأدب الإنكليزي سواء أكان هذا الأدب شعراً أم نشرأ 
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د. حسن حميد 


ودعا إلى استعادة الوعي الأمريكي بأهمية الموضوعات المؤرقة» والقضايا 
الحساسة التي يعيشها الشعب الأمريكيء وتوجيه الآنظار إلى الآسئلة التى تعصف 
بالمجتمع الأمريكي ث الجنوب الذي راح يعيد بناء الحياة التي أهلكتها الحرب 
الأهلية. وكذلك الشمال الأمريكي الذي لم تكن تأثيرات الحرب أقل مما 
كانت عليه 2 الجنوب» وشيوع الروح المادية 2 المجتمع التي تدعو إليها القيم 
الجديدة الباحثة عن تكديس الثروة ومطارتها للمزيد منه 2 ان. 

ومثلما سعت السياسة الأمريكية أ أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن 
العشرين إلى إيجاد مكانة مرموقة لبا بين بلدان العالم» سعى الأدب الأمريكي إلى 
إيجاد مكانة مرموقة له بسن الآداب العالمية تميزه بخصائصء» وموضوعات: 
وتجارب أمريكية خالصة من أي تقليد أو محاكاة؛ ولعل أهمها على الإطلاق 
نجربة هاولز. 

ولد وليم دين هاولز سنة 1837 2# ولاية أوهايوء ولم تابو تعلييت بعد وميا 
رفيا العة مرريجلةة الزرميبة لاد اليتق لتك هي برهتي تتقييت لي ا جام 
الكنير من الكتب ومخالطة المثقفين: والتردد على الصحف والمجلات ومخالطة 
الأدباء والكتاب والصحفيين:» والاستفادة من تجاربهم» عمل 3 مهن عدة تتناسب 
وعمره قبل أن يبلغ الحادية والعشرين» ثم مضى بعد ذلك ليعمل ش الصحافة حين 
راح يكتب تقارير عن حياة الناس ويرسلها إلى الصحف والمجلاتء: وطور عمله 
الصحفي من الوصف والمشاهدة والملاحظة والتعليق إلى استنطاق الناس والتعبير عن 
آرائهم 4 الكثير من القضايا الاجتماعية:» والسياسية» والاقتصادية عبر 
استطلاعات صحفية لفتت الانتباه إليه. وهذا ما عزز حضوره بين الناس»: فانخرط 
م اجتماعي: السام عت المتتنوياف الاستبا عي ا 


التي قبلت بإلغاء قوانين الرقيق: لومت 2 ااه ل ترام 
الشمال الأمريكي. 


كعد مر 0 سيرة حياة إبراهام لنكولن ونشاطه السياسي بوصفه 
ويه للولايات انحن : الأمريكية أوقف حياته للدفاع عن القضايا الاجتماعية 
الالتويكية ميقم مجاه : وك مقدمتها إلغاء العبودية» وقد أذاع هذا الكتاب 
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عند نشره صيت هاولز ورفع من شأنه ليس 4 عالم التأليف والأدب فحسبء بل 
رفع من شأنه ‏ عالم السياسة لآن الكتاب قرئ من قبل رجالات السياسة قبل 
غيرهم: #تونتالك | شريدى هاولة صدينا شرن لأهمل السياسة» فعين قنصلاً للولايات 
المتحدة الأمريكية ش مدينة البندقية الإيطالية» فعاش سنوات الحرب الأهلية 
الأفويضية نف التوفنة ويعيينا ضع اثاوها لمشي قحب مضنا بوم جا سادق 
بالسيرة وأدب الرحلات»؛ الأول عنوانه (حياة البندقية) أوقفه عن الحديث عن 
المكان الايطاليء وتاريخ البندقية»: والتركيبة الاجتماعية للمجتمع فيهاء وحين 
عاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1568 : عمل 3 الصحافة» فالتحق بمجلة 
الأطلسي الشهيرة محررا فيهاء ثم ما لبث أن تولى إدارتهاء وبات نجماً صحفيا 
سنفي انرا مساب كانه وروامدن التعمو :انض لتساحل حشيين فاستسالاف 
الثقافة» وخاصة # الجانب التقليديء: فقد دعا إلى تعزيز جوانب المدرسة الواقعية 
الآدب» والالتصاق بالواقع الأمريكي والتعبير عنه: والابتعاد عن التحليق 2 
فضاءات الخيال من جهة:ء والابتعاد عن تقاليد الآداب الأوروبية. وقد قال 2 هذا 
المجال: التكف القصة عن اختلاق الأكاذيب عن الحياة ولتصور الرجال والناس 
كين هم فملا ٠‏ تستفزهم الدوافع والأهواء إلى الحد الذى تفرظة نحن حميما, 
وقال أيضا: نريد الواقعية الأمريكية التي هي ليست أكثر أو أقل من معالجة 
الموضوع معالجة صادفة . 

عاش هاولز فترة طويلة من حياته ‏ مدينة بوسطن المدينة التي عاش فيها 
طفولته» والتى عرف فيها مذاق الشهرةء وقد بقي فيها حتى عام 1891: ثم انتقل 
إلى مدينة نيويورك لكي يتولى رئاسة تحرير مجلة (كوزمو بولتيان). وهي مجلة 
أدبية واسعة الانتشار.ء كانت تعد المقياس الحقيقي لتطور الأدب الأمريكي من 
جهة» والمقياس الحقيقي لتطور التجارب الأدبية الأمريكية من جهة ثانية» وقد نشر 
هاولز قصصه التي أذاعت شهرته؛: ش هذه المجلة» وغدا هاولز مركز الحركة 
الأدبية 4 مدينة نيويورك مثلما كان مركز الحركة الأدبية 4 بوسطن: وسرعان 
ما التفٌ حوله مجموعة من الأدباء والكتاب الذين ناصروه # رؤيته لتعزيز جذور 
الأدب الواقعي الأمريكي: ازا( تخصبو ضيه تق بيدا عن أية مشابهة أو ممائلة» ومع 
أنه لم يفضل العيش # مدينة صاخبة ضاجة مثل نيويورك: غير أنه بقي فيها 
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سنوات طوالاًء وقد وصفها بقوله "إنها مدينة تذكرني بفتاة لعوب ذات جاذبية 
ار 

الف اول اكنر ين شاثين كدي :ف جاتن الأدى شتف اكد 
الرواية» والقصة القصيرة» والمسرحء وأدب الرحلات» وأدب السيرة» واليوميات, 
وقد صور حياة الناس © المجتمع الأمريكي وهم 4# أطوارهم الجبلية المختلفة 
الطفولة»؛ والشبابء. والكهولة:» والشيخوخة. كما صورهم وهم 4# أعماليم» 
ونشاطاتهم» وسلوكياتهم 2 الليل والنهار» وقد تحاشى أن يتحدث عما أسماه 
بالحياة السرية للأشخاصء. وخاصة العلاقات العاطفيةء وما يصورها من مشاهد 
خادشة للحياءء لقد أراد أن يجعل الأدب 4 صورته الظاهرة والواقعية. وليس 2 
صورة ما تجسده التخيلات» أو ما تنزع إليه النزوات والشهوات» وقد قام بتقديم 
صورء وأحداثء ووقائع تجلو ما 4 الحياة الأمريكية من تناقضات» ومشكلات: 
وتشعبات ليس من أجل النقد فحسب, وإنما من أجل أن يقول إن حياة الأمريكيين 
كانت كذلك 4 ذلك الزمان. 

تأثرت كتابات هاولز كثيرا بأمرين اثنين هما: الأول هو الأسلوب الصحفي, 
فأسلوبه إبلاغي» إخباريء مكثف, لا وجود للخيال فيه؛. مع أن وصفه للطبيعة, 
وحراك الناس وتفاعلهم» فيه شطط خيالي جليء والآمر الثاني هو أنه أراد الوقوف 
تحت سقف نظرته الوافعية لتأسيس أدب وافعي يحكي عن الحياة ويصفها ويجلو 
مافيها من مشكلات: وما تريده من أهداف وغاياتء لبذا فإن أدبه بسيط 2 
عباراته. جلي # أسلوبه» تترادف فيه المشاهد من أجل الإبلاغ لا من أجل التعبير, 
فالوصف هو سيد أعماله الأدبية» حتى لتبدو الأحداث هي صاحبة البطولة 2 
قصصه ورواياته وليست الشخوصء ومن أعماله الأدبية التي تعبر بوضوح عن نظرة 
هاولز الواقعية روايته الأولى (شهر العسل) التي تنوس ما بين الوصفء والسرد, 
والرسم الواقعي لحادثة سعيدة هي زواجه؛. صحيح أن هذا العمل لم يلق انتباهاً من 
القرايه لكوع لاقن اكمهيا من الققان التقوق عو ابسن "العينان الدقيه الذرى لاتحداء 
الواقعية 2 الآدب الأمريكي. 

أما الروايات الآأهم كش تجربة هاولز فهي: حادث عصريء وقيام سايلز لابام: 
وخطر الثروات الجديدة: قفي (حادث عصري) سرد وافعىي عن قصة أسرة تعانى 
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من مشككلة الطلاق» وبيان عن مظلومية المرأة داخل المجتمع الأمريكي البادية 2 
مثلث حاد الزواياء انفصالبا عن زوجهاء ثم انفصالبا عن أولادهاء ثم سمعتها 
الاجتماعية: وهذه الأمور الثلاثة لا يعاني منها الرجل مثلما تعاني منها المرأة: 
والرواية الثانية (قيام سايلز لابام) تجلو الحال الواقعية 4 المجتمع الأمريكي 
والمتمثلة 4 ضفتين اثنتين هما: الطبقات الجديدة التي أثرت فاغتنت 4# فترة 
قصيرة» والطبقات الأخرى التي غرقت ي المشكلات الاجتماعية فازدادت فقراء 
وما يفعله الناس 4 الضفتين. # الأولى يحاول الأثرياء تعزيز ثرائهم من دون هواده: 
و4 الثانية يحاول الفقراء امكل أنفسهم مما هم فيه ومن دون إبطاء اوهتوادة 
0 ويسرد شاولة اانا واككيد أدت إلى الثراء السريعء مثلما يسرد أحداثا 
واقعية أدّت إلى فقر سريع أيضاء و الرواية الثالشة (خطر الشروات الجديدة) 
يتحدث عن عالم التمدنء والشرواتء والأنانية» والعزلةء وانقطاع الصلات: 
والمطارادت التي تشجع عليها نهم الشروة» وقد باتت هذه الروايات الثلاث أشبه 
بالكتاب التعريفي للمجتمع الأمريكي وهو ش أجلى صور الواقعية. كما صارت 
أشبه بالمرأة التي يوافقها الأمريكيون ليروا صورهم فيها وهم يركضون أ دروب 
المال للاستحواذ عليه. 

تنقل هاولز بين صحف ومجلات أدبية وثقافية كبيرة» وهذا ما طبع حياته 
الأدبية والهفكرية بالروح الصحفيةء وبأجواء السلطة الثقاطية. 

أما قصص هاولز فقّد عدا الحب تعقيدات حياة المدينة وتأثيراتها وطابعها الذي 
يسم الناسء وأجواء المدن المتمثلة بالسرعة:ء والفردية» والعزلةء وعدم الاختلاطء: 
وإماتة المشاعرء والصخب والضجيجء والازدحام على كل شيء ؛ وحول كل شيء : 
والجشعء. وتكديس الأموال» والانغماس 4 الملذات» وهذه القصص ليست متفوقة 
من الناحية الفنية. ولكنها مهمة من حيث الريادة» ومن حيث تمثل الوافعية, 
وتوكيدها كنهج جديد للأدب الأمريكي. 

لقد أراد هاولز أن يقول إن المثال الأمريكي أ بداية القرن العشرين:؛ أو لنقل 
4 الفترة التي أعقبت انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية لم يعد الرجل البطلء أو 
الجندي المضحيء وإنما غدا الرجل الذي يجمع أكبر كمية من المال وليس رجل 
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القانون» أو رجل السياسة؛ء أو القيادي الفذء إنه عصر المادية ولا مثل أعلى ث مثل 
هذا العصر سوى المال المحب له»ء والساعي إليه؛ الجامع له. 

وتخوف هاولز من أن الشيخوخة تزحف نحو الحياة الأمريكية الفارقة 2 
حمى المال» ولم تتلاشَ مخاوفه إلا عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى التي أحس 
بأنها ستكون صدمة لبؤلاء اللاهثين وراء المال؛ لقناعته بأن الحرب هي إحدى 
مفاعيل المال الشريرة. 

لم يكن ل هاولز كبير التأثير ب مدونة الأدب الأمريكي من حيث البراعات 
الفنية» ولكن تأثيره كان كبيراً من حيث وضع أسس الريادة للأدب الأمريمكي 
الذي يعالج المشكلات الأمريكية: وبروح أدبية أمريكية من دون أنفاس أوروبية 
كلمي تقس ها 

توك هاولز سنة 1920 وهو يحذر سياسات الولايات المتحدة الأمريكية من أن 


ا ثر يتوجهات الأوروبيين المتطلعين !ىن استعمار العالم من حديدل 2 ماف مثلما دعا 
الأرب الأمريكي ألا يتأثر بالأرب الأوروبي أو يحاكيه. 


1530 


خليل البيطار" 





إطلالة على تجربة 
الشاعر السويدي توماس ترانزترومر 
تناغمات القصيدة وروح الشاعر المندغمة بتعاسة البشر 
ما الأدب إن لم يكن استجابة لدواعي التعاسة؟ 
هكذا عبر جورج سيمنون» وما الشعر إذا لم يندغم 
بالهم الإنساني؟ وإذا لم يلتقط الجماليى في الكون 
والطبيعة وحياة البشرء ويعلنه احتجاجاً على القبح 
والشعر في الدول الإسكندنافية ظل مغرّباً عن القارئ 
العربي) نتيجة ضعف حركة الترجمة) وربما نتيجة 
سياسات هذه الدول ونأيها بنفسها عن مشكلات 
المنطقة العربية ومشكلات الدول المفقرة كافة. 






5 قاص وباحث من سورية . عضو اتحاد الكتاب العرب 


اله ميخ 4 العدد (171) صيف 2017 
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وفد أهدى الشاعر السويدي توماس ترائز ترومر لعشاق الحداثة فصائد جمعت 
البساطة والغنائية والعمق المعرك والتصوير البارع» وقدم مشروعا شعرياً وحياتيا : 
صعد بوساطته إلى الصف الأول بين شعراء أوروبا المعاصرين» وأنجز دزينة من 
المأجفوهضات الشعوية المفيزة).ؤوااجسة يقنة إغافضه الحيسدنة »و إعاقاة العفيدر 
وانحداره الأخلاقي: وظل واثقا بقدرة الشعر على بلسمة عذابات البشر. 

ولد الشاعر 4# إستوكهولم العاصمة السويدية عام 1931» أبواه مصور 
0 انفصلا وهو طفلء فعاش مع والدته ل بيت جده لأمه. ضمن 
ٍْ سرة ميسورة من الطبقة الوسطىء؛ وكان الجد والآم صديقين له. وعشق الموسيقا 
والشتعن سيك : ودرس الأديان وتاريخ الآأدب وعلم النفس 2 الجامعة. وتخرح عام 
6ن ارق ١‏ نينا اق مدن و ونكسينة اللق] دعرو نون اس شه نوم قن 
!4 الصحف والدوريات منذ أواثل خمسينيات القرن الماضيء وصدرت مجموعته 
الأولى وعنوانها( سبع عشرة قصيدة) عام 1994 : ولفت شعره النقاد والمهتمين: 
وفاز بجوائز عديدة»؛ من بينها: شلغرين» وبتراركاء وبيلوت» ونونينو الإيطالية, 
ونجم الدب الأكبر من الصين: وجائزة الأكاديمية السويدية التي يعدونها ( نوبل 
الصغرى)» وتوج رحلته الشعرية بالحصول على جائزة نوبل للآداب عام 2014 . 

أبرز مجموعاته الشعرية: أسرار على الطريق عام 1958 »السماء نصف 
المكتملة عام 1962 » تناغمات وآثار عام 1966 » رؤى ليلية عام 19/0 »دروب 
عام 19/3» بلطيقيات عام 19/4 »: حاجز الحقيقة عام 19/8 » من أجل الأحياء 
والموتى عام 1989»: جندول الحزن عام 1996» اللغز الكبير وقصائد هايكو 
عام 2004»: وله كتاب سماه (ذكرياتي تراني) صدر عام 1993 . 

وترجمت أعماله إلى لغات عالمية عديدة من بينها العربية. وصدرت أعماله 
الكاملة باللغة العربية عن دار بدايات بجبلة عام 2005» نقلها عن السويدية قاسم 
حماديء وراجعها وقدم لبا أدوئيس» وجاء 4 مقدمته: توماس ترائز ترومر جذوره 
منغرسة ب أرض الشعرء و أصوله الكلاسيكية والغنائية والرمزية» ويصعب 
تصنيفه ب مدرسة:» وهو واحد ومتعددء المركي 2# شعره وغير المرتي» وشعره 
تركيب واحد تنبعث منه ذات الشاعر كعطر يفوح من وردة العالم. 
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وهذده إطلالة على تجربته الغنية عبر اختيارات منوعة من بعض مجموعاته 
الشعرية» لا أدعي أنها تغطي جوانب تجربته جميعها. 

مجموعته (من أسرار الطريق) التي ضمت أربعة عشر نصاً معنوناً. وهي 
الثانية ‏ قائمة إصداراته» ومن عناوينها: لوحة الطقسء ابتهال: أسرار على 
الطريق» يقول ‏ نصه الأول: يتلألاً محيمط أكتوبر باردا/ بزعانف أوهامه/ لم يبق 
شيء يذكر/ بالدوار الأبيض لسباق الزوارق/ شعاع كهربائي ضوق القرية/ بطيئة 
تهرب الأصوات كلها / أحرف هيروغليفية لنباح رسمت/ # البواء فوق الحديقة 
حيث الفاكهة الصفراء تخدع الشجرة وتسقط. ص59 8. 

يتعانق 4 النص الزمن بحركة الأشياء والطبيعة. حيث الأصوات الباربة, 
والفاكهة التي تسقطء وسباقا ت الزوارق» والزيد الأبيض المحيط بها الذي لم 
يتبق منه شيء» وحيث البرودة تحيط بكل شيء حتى بالأوهام نفسهاء. إنه خريف 
العمر والإحساس بثقل الزمن وبرودة الطقس. 

و قصيدة (ابتهال) يقول: أحياناً كانت حياتي تفتح عينيها من الظلمات/ 
عتوم كنت رن حقوذا عمياء مضطربة / فيرظ القوازع بحن عن مضصيز ربكي 
أقف غير مرئي/ كمثل طفل عندما ينام مرتعباً/ مصغياً إلى خطوات قلب ثقيلة / 
طويلاً طويلاً إلى أن يقذف الصباح خيوط الضوء/ © الأقفال؛ وتنفتح بوابات 
الظلمة. ص 101 هنا عودة إلى ذكريات الألم المحتدم والرعب المخيم» ورصد 
الانتقال من العتمة إلى ضوء المعرفة؛ ومن الحصار المضروب إلى الانعتاق. 

و قصيدة (أسرار على الطريق) التي حملت المجموعة عنوانهاء يقول: ارتطم 
ضوء النهار بوجه النائم/ فازداد حلمه حيوية/ لكنه لم يستيقظ/ ارتطمت العتمة 
بوجه من كان/ يمشي بين الآخرين تحت/ خيوط شمس جزعة وكثيفة / فجأة 
أظلمت. كهطول مطر غزير/ كنت 4 مكان يتسع للحظات كلها / متحف 
فراشات/ مع ذلك لا تزال الشمس حادة كما كانت/ كانت ريشتها المتلهفة ترسم 
العالم. ص99 . 

في ا التسل ينين العقكة و لطبو والخلوين الندى يملع الألتني ديحي" ومتى 
ودهشةء وبعدا أوسع مما تعنيه الألفاظء إنها رؤية الشاعر التي تشبه ريشة الرسام 
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البارع» الذي يحشد اللحظات المهمة والأحداث الانعطافية ث لوحته الشعرية» ونحن 
4 النص إزاء مطابقات فنية» وتموج بين اليقظة والحلم» وبين الشمس الرسامة 
والمطر الباطل الذي يغمر كل شيء. 

وك محدووته من (اجل الألخياء والموتى)ء الى كج سيعة عقن نهنا معلرة : 
منه :القبطان المنسي» شوارع شنغهايء أفواس رومانية» رباعيات أول أيارء 2 قلب 
أوروباء الدبور الذهبي, يقول ش قصيدة (رباعيات أول أيار): غابة 2 أيارء هنا 
حياتي كلها تتطيف/ حمل شاحنة غير مرثي» غناء عصفور/ 2 برك صامتة 
علامات استفهام» من يرقانات بعوضية ترقص بغضب/ أهرب إلى الأمكنة نفسها / 
هواء بارد من البحرء تنين الجليد يلعق رفبتي / فيما ترسل الشمس لبيبها / يحترق 
حمل الشاحنة بألسنة نار متأججة! ص 363. 

هذا المزج البارع بين الواقع وأطيفه» وبين غناء العصفور والبرك الصامتة» وبين 
هواء البحر والجليد الجاثم كتنين: وبين الشمس اللاهبة وحريق الشاحنة» لوحة 
تكثر فيها التفاصيل» وتظل فيها علامات الاستفهام من دون إجابة. 

َك مجموعته (جندول الحزن) التي صدرت عام 1996 »: وضمت ثمانية عشر 
نصا معنوناً » ومنها: نيسان وصمتء أوراق كتاب الليل؛ مدينتان؛: رحيل ليلي؛: 
هامكو. 

ا قصيدة (مدينتان) توظيف للفارقة بين الضياء والعتمة» وللعلاقة المعقدة بين 
التخوم والضفاف المتوترة» يقول: على ضفتي المضيق» مدينتان/ الأولى مظلمة: 
ومحتلة من العدو/ وك الثانية تشتعل المصابيح/ الضفة المضيئة تنوّم الضفة المظلمة 
مكناظسيا ابيع | ل انار سينشوة اريف المباة التزالفة حفر تيوق ا فم كدق 
تاكاه ا اقفهيوية :هندية + امن قتر كوو امذ هر 408 

يغلب التكثيف على هذه القصيدة وعلى أسلوب ترانزترومر وقصائده 
ومقطاو فاته متسوفرو ا مو مظن القادرة على ا لققايل: لعسيو :مشا عنة و الفا رقات اللدطدةة 
ويضاف إلى ذلك تأمله الفلسفي 4 مغزى الحياة» وتوقفه عند اللحظات المؤلمة التي 
تمر كعاصفة ترج حياتناء وتتركنا 4 حال من الاختلال والعجزء وقد لمس الشاعر 
عياناً هذه اللحظاتء إذ أنه حين زار صديقه أوكي نوردين عالم النفس والشاعر 
14 


إطلالة على تجربة الشاعر السوبدي توماس ترانزترومر 


وعدوو سحن الكاضرية الأجن الها كارع مويله انبحك ا مترناء قات كتير مها فاته 
أرسل مجموعة من قصائد البايكو القصيرة. كبطاقة معايدة عام 1959 : لكن 
هذه القصائد اللماحة لم تنشر إلا عام 2001 بإستوكهولم» يقول فيها: 

(عنانةالخرطي] بقااطقة الاريزال الحوان يعي اربكية ا الرن ١‏ 

هذا التقابل والتضاد بين مظاهر القبح والتشوش وحماقات الحياة» وبين 
حضور الجمال الدائم القادر على إعادة التوازن إلى الأشياء والنفوس. 

(عندما اعتقل البارب / كانت جيوبه مملآنة / بفطر الأنانية). 

إنها صورة أخرى للقبحء ولمظهر منتشر من مظاهره هو الأنانية التي تعكر 
صفو الحياة» وتبعث 2# النفوس الغضب والاحتجاج ضد من يستآثرون بكل شيء. 

( ضوضاء المصانع/ وخطوات الحارس الثقيلة 2 برج المراقبة / أرببكت 
الغابة). 

هنا وخزة ذكية لضجيج الآلات الصناعية» ولنواتج هذا العصر المرعبة» التي 
أنتجت اختلالات كثيرة 3 النفوس و3 الغابة. 

( يشرب الولد حليبا/ ويغفو آمناً ب زنزانته/ أم من حجر). 

وهذه صورة سوداوية لطفل تحيطه وهو رضيع جران الزنزانة» أو أسلاك سياج 
المخيم؛ وقد تغلغل التحجر إلى قلب الأم. 

يغلب على مقطوعات البايكو القصيرة لدى الشاعر هذا التجاور الغريب بين 
أحرف الحياة الملتوية وبين مساحات الجمالء والبراعة ب التوغل إلى دواخل الناس 
والأشياءء والشاعر خبير بما يجول فيها من تصنّع وشك ووجع وخيبة» إذ عمل 
مرشدا نفسياً قبل تفرغه للكتابة؛ وعشق الموسيقا بذائقة شاعرء وإن لم يتقن 
العزف على أية آلة» وأصداء الإيقاعات والتقطيع 4# الجمل متصل بهذا العشق. 

ولم يخش الشاعر أعاصير الطبيعة المدمرة» ولا أعاصير الحياة ومشكلاتها 
المعقدة. ووجد أ الفن وسيلة مجابهة لكل أشكال الظلم والتدمير. ورأى أن 
الإعصار والعاصفة كائنان معزولان ضعيفان: لا يعمران طويلاء رغم تدميرهما 
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للمنازل والغابات» إنهما مسكونان بالبشاشة. ومحكومان بالزوال السريع» بينما 
بقدرة الشعر على قهر الأعاصير الحياتية التى ما فتثت تعاود سيرتها المتوحشة 
الآأولى. وقد زار الشاعر سورية بصحبة زوجته وصديقه أدونئيس قبل عقدين» وقرأ 
أدوئيس مختارات من فصائده على مسرح الحمراء بدمشق» وقد حضرت تلك 


الأمسية المميزة. 
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”"العطر“ ... قصة قاتل 


تعد رواية العطر قصة قاتل لمؤلفها ‏ باتريك 
زوسكيند" من أشهر الروايات العالمية وأهمها ليس 
لأنها فقط تتحدث عن الأجواء التي كانت سائدة 
في فرنسا في القرن الثامن عشر وحسب بل من 
أجل بطلها "جان باتيست غرنوي" ابن الحرام وابن 
قاتلة الأطفال من شارع "أوفير" كما وصفته مرضعته 
التي رمته وقد أفرغ ثدياها من الحليب» وقد ترجم 
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محمد الحفري 


البطل # هذه الرواية نجا من الموت مرات ومرات واختياره للحياة نابع من 
التحدي والكراهية وكأنه يقول للحياة ها أنا ذا قادم وقد كانت صرخته مدوية 
حين أطلقها من تحت طاولة السلخ حيث دعا نفسه من خلالبها إلى الحياة وأمه إلى 
المقصلة فقد اتهمتها السلطات بجرائم قتل الأطفال ونفذت بحقها حكم الإعدام: 
وقد امتلك أفضل أنف شك الكون ويعرف بالفطرة روائح العالم كله فهو عبقري بما 
تعنيه تلك الكلمة؛: لكنه بالمقابل بطل استثنائي ويكاد العقل ألا يصدق أن مثل 
ها" الكاتن كد عاك ووها فرق هذى العمورة: 

أعادته المرضعة إلى الأب تيرير شاكية من جشعه ولم تقبل أن تعيده إلى 
حضنها ثانية على الرغم من كل الإغراءات المادية التي قدمت لها فهو مسكون 
بالشيطان كما تعتقد» ولعل هذا ما دفع الأب تيرير إلى إبعاده قدر الإمكان عن 
المديئة» فهو طفل يَبِعَث منظره على الريية والحوف والتوجسن حي وطنعه عتد المنام 
غايار التي كانت تقبل بكل الأطفال 2# تلك الفترة» ولعل ذكاء الكاتب يتجلى 
4 هذه الشخصية التي لا تعرف الخوف ولا تشعر بالبرد أو الدفء الإنساني وعندما 
أنجبت أطفالها لم تحزن على من مات منهم ولم تفرح ببقاء من بقي» ليقول لنا إن 
هذه ا لعوتاك تتنم ل النظال الوكين تفنهةا العمل وكن تحكون غالب سعناقة و كانه 
لباإهاؤفة يحلك الكرا القى عاش عتوها حكن سين الكافقة تعروييا . 

لم يتعلم الطفل 4# الدير سوى بعض الكلمات لكن مربيته اكتشفت قدرته 
على الرؤية عبر الورق والقماش وعدم خوفه من العتمة ويعرف ما هي الأشياء المخبأة 
خلف الجدارء وحين أضاعت نقودها ذات مرة دلبا على مكانها بكل سهولة وهو 
يقرأ المستقبل ويخبر عن زيارة ضيف قبل وصوله وعن العاصفة قبل وقوعهاء لم 
يكن يرى بعينيه بل عبر حاسة الشم التي أصبحت مع الزمن أكثر دفة ولأنه 
بصير والبصير يجلب الشؤم والخراب والأهم من ذلك يعرف مخابئ النقود فقد 
قررت تلك السيدة التخلص منه ليعمل ش محل دباغة الجلود وهي تدرك أن فرصته 
الحياة تكاد أن تكون غير موجودة هناك . لكن غرنوي الذي صرخ وهو وسط 
أكوام اللحم 4# المسلخ ونجا من أمراض عدة ومن السقطة # بثر يتجاوز عمقه ستة 
أمتار نجا أيضاً من خطورة عمله # المدبغة حيث المواد الكاوية والخطيرة على حياة 
الإنسان والجمرة الخبيثة التي أصيب بها خرج منها سالماًء لكن وجهه ازداد بشاعة 
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نتيجة الدمامل التي بقيت كعلامات فارقة عليه, لقد كان يعمل بصمت وهو يعرف 
أوحياتة لا تساوى قيك عض «سناحي العمل .. 

ونحن نعتقد أن مؤلف الرواية قد أطال كثيراً © المقتطع التاسع منها وهو 
يتحدث عن العطور وأشهر محلاتها 4 باريس وكيفية تحضيرها مما أعاق 
البرك السروية للووانة وكاونك أن تهون نهو الترهان وله هناف الن نشنوها من 
جديد حين جاء البطل بالمصادفة حاملاً بعض الجلود إلى أشهر محل # باريس 
وهناك حقق معجزته الآولى أمام صاحب المحل حيث استطاع أن يركب له عطر 
الحب الشهير 4 تلك الآونة خلال دقائق من دون أن يحتاج إلى قياسات وتجارب 
كنا يففل فصان خلك المولة :عفد كان يدرك بالفظرة وضن ظطرية: خاسة اللقنه 
تقل كيو ارو وين لهالل لمك تمظطاوسنن ا لمطلوو لقن هنا هي نحي ذلك مدن 
الأذرياء يفطل ققفيله اذا لك القزه فبيع النظر 'غرقوى اذى اخدرع عطورا كدير 
مكهنا عط ايلة فابو لي ومظوولكة الين الشهيره كر ايف العود كان يفيل عر 
تمه وشهاد ةمونت وا لخرية الس كا يرو اللتضيرل عليه : 

تلك العطور لم تكن تعني شيئاً لبطل الرواية العبقري ولم تكن لتلبي 
طدوكة توويرف العصيول كلى عظر خض (الويداكة اي إسان. ف الها موك 
بو العمل الحضول هليه فديها (فجل كا حمل وحن عطرها 2 كارور: كدمر : 
وبعدها اعتزل البشر ليعيش سنوات عدة وحيدا ب مغارة فوق جبل بعيد عن الناس» 
معدم عادو ا لاحطة مبساراد سن القدتات الحضيافت: كان وساب عون در 
بعينهم2؛ أولئك القلة النادرة الذين يلهمون الحب هم الذين يبحث عنهم ذاك القرادة 
المتوحدء المتوحش الذي لم يعرف الحب # حياته . 

حين قارت النضحة وبنا البحة التو اسل هن :فال النشانت: فا فرلها :كان لد 
غرنوي أربع وعشرون قارورة تحتوي على شذا أربع وعشرين عذراء وحين قبض عليه 
كان قد قتل فتاة جديدة» طالب الناس بإعدامه واجتمعوا بالآلاف أمام ساحة 
المحكمة ليضغطوا عليها من أجل هذا الشأن لكنه حين أطل عليهم تراجعوا عن 
ذلك وراحوا يرجون المحكمة كي لا تنفنذ حكم الإعدام بحقه: فقد كانت 
إطلالته تشبه إطلالة الأنبياء والقديسين ولبا فعل السحر وحتى ذوي الضحايا أحبوه 
وتمنوا عليه أن يعيش بينهم وهذا ما سعى من أجله البطل طوال حياته . 

اليكل عبتا بعد ور تمن الدقو الايتكن الركيضي الاي مل هذا الرين الغابيد 
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كما تقول سطور الرواية فقد كان "غرنوي" كالبكتريا المنيعة وعاش مثل قرادة إ 
أسوأ الظروف منتظراً الفرصة كي يختزن 4 داخله أجمل عطور العالم» وذلك القزم 
الأحوت والأفرج الشفيو هن الواحل والشارج كه حمل من تنه محيويا والتضيل لا يسود 
لأحد بل له بالذات وكلما ازداد كرهه للبشر عبدوه أكثر وإذا كان للعطر مراحل 
حا فيظن لكي ارو 200 اسفن وان 

لشن نمم النكضافي تهانها باهرا ف وكبع التوابة اللقالسية لقصمه ويطلة اليد 
خرّن # داخله آلاف العطور ولأجلها نال عفو المحكمة والناس لكنه وذ المقابل 
كان ينتظره مصير ممائل لمصير من فتلهم وذلك حين التقى بعدد من المشردين 2 
عبرا لكر مرت ريسن «اددو لر ٠‏ طح و جر كوا دوكر سؤر بويا 
5ط 4# العطر الذي يفوح منه . 

ون قلاع النوئانة تقول لقو وكيهنا المكاتب وبطريظة ربكي مققية بخالة النداس 
وشك بما حصل فقد اتهمت المحكمة ذلك العطار الذي عمل عنده البطل بقتل 
الفتيات وآثبتت عليه ذلك وأصدرت بحقه حكم الإعدام ليجعلنا نعود ونسأل ألم 
يكن غرنوى عالقا ال #«رطى ارك من أن يكال جد بدا لروا با يمن له اق اورجه دين 
ولا يعرف أي شيء عن الدين لكن الكاتب وي هذه اللقطة من العمل بالذات يظهر 
التعالق والارتباط بين هذه الرواية وبين نصوص دينية أخرى بعضها يؤوكد فتل 
السيد المسيح أو صلبه وبعضها ينفي ذلك. 

زوامة المعو تمن قاكزيع سن الور اماق لقا لترن] لا نظ يوق تابو ياك 
الحدث المتعلق ببطلها وما يحيط به من أخطار وظروف صعبة وقهرية. رواية تذكر 
على صعيد أمثلة الروايات الشهيرة 2 العالم فهي تمتلك مقومات هذا الفن الجميل 
وجديرة بالمتابعة وهنا لابد من الإشارة إلى أن الكاتب باتريك زوسكيند ' هو من 
مواليد عام 1949م ف بلدة "أمباخ" الواقعة على بحيرة "شتارنيرغ " القريبة من جبال 
الألب ويعيش متفرغاً للكتابة بين ميونخ وباريس» درس التاريخ 4 جامعة ميونخ 
وعمل ثب أماكن مختلفة. كتب القصص القصيرة وسيناريوهات سينمائية ولم 
يعرف ككاتب إلا عام 1981 حين كحتب مسرحيته الشهيرة عازف " 
الكونتراباس وبراويته المعروفة باسم العطر قصة قاتل 4# عام 1985م التي 
ترحبت المستجرين لخةوذ ضام 1987م حصيل لكات على يسائر كتير 
لصالون الكتاب الفرادكفوني السابع ‏ باريس. 
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متابعات أدبية وأخبار ثقافية 


جائزة نوبل: تاريخ حافل بالغرائب.. والفضائح 


- رفض (برناردشو) نوبل يوماً ما لأنها "طوق نجاة يلقى به إلى 
رحل وصل فعلا إلى بر الأمان» ولم يعد عليه من خطر". 

- ويستغرب (ماركيز) كيف مُنحت الجائزة في حياة (تولستوي) 
عشر مرات من دون أن تلتفت إليه؛ 

- بينما يتخوف (ماريو فارغاس يوسا) من أن يحوز حائزة نوبل 
للآداب في سنة قادمة لاعب كرة قدم بعد أن مُنحت السنة 
الماضية للمغني الأميركي (بوب ديلان). 


* مترجم من سورية . عضو اتحاد الكتاب العرب 





ترجمة وإعداد: منير الرفاعي 


يبلغ عمر جائزة نوبل» أرفع الجوائز العالمية وأشهرهاء نحو (116) عاماء 
شهدت خلاله العديد من الحالات التى أثارت الكثير من الجدل والاستغراب 
والفطدافتي مدا اعت مسنادن عن حك تر مله هك عن [ وتلق شيو على نين جخاذ 
"'نوبل للآداب" هذا العام. 
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البريطاني الياباني (كازوو إيشيغورو ) يفوز بجائزة نوبل للآداب 2017 

فاز الكاتب البريطاني كازوو إيشيغورو» بجائزة نوبل للآداب لعام 2017. 

وكتبت الأكاديمية 4 حيثيات قرارها أن إيشيفورو كشف. 4# روايات 
مشحونةٍ بعواطف فويةٍ» الباوية الكامنة وراء شعورنا الوهمي بالتواصل مع العالم. 

وقال إيشيغورو إنه مذهول من نيله الجائزة. 

ووصفت الأكاديمية كتابه الأشهر '7ه02آ ع1 01) وطتممطع ]1 عط 1" 
'بقايا النهار" الصادر عام (1989) بأنه «رائعة أدبية», وقد حول إلى فيلم سينمائي 
من بطولة أنطوني هوبكينز وإيما تومسون. وقد نالت هذه الرواية جائزة بوكر 
الشهيرة 2 عام 12989. 

وأكدت الأمينة العامة الدائمة لأكاديمية نوبل السويدية التي تمنح الجائزة: 
إذا ما خلطنا جين أوستن وكافكا. نحصل على كازو إيشيغورو. ولكن يجب 
أن نضيف مارسيل بروست للخليط» مع مزجه بحذر.' 

ويعد إيشيغورو رقم 29 بين الفائزين بنوبل ممن يكتبون بالإنكليزية. ولكنه 
يختلف عن معظم الفائزين يجائزة الدب 2 أنه يتمتع بأسلوب قريب للقارئْ» فهو 
نادر # أنه محبوب من القراء وناجح تجاريا كما أنه يحظى بتقدير النقاد 4 آن 
فعا رقن تجو لحم كته الأقالاه عتما كل وكاقا قلف زيو ننه ند ولت اليانان: 

وقد ولد إيشيغورو عام 1954 4# ناغازاكي اليابانية» وانتقل 4 عام 1960 
وهو كك سن الخامسة إلى بريطانيا بسبب دواعي عمل والدهء عالم المحيطات. 
وتعكس أعماله هذه الثقافة الششائية. ونال درجة الليسائس من جامعة كنت عام 
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8 .: ثم نال الماجستير من جامعة إيست أنغليا ْ الكتابة الإبداعية عام 1980. 
وحصل على الجنسية البريطانية عام 12982. 

وتدور أحداث روايته الأولى" 111115 1ه 20مع11 ع231 48 منظر شاحب من 
التلال' الصادرة عام (1982).» والثانية» الصادرة عام 1986 عط 1ه غكتتى حتظ 
14 1102328 'فنان من العالم الطليق' -كما تُرجمت إلى العربية - 2 
ناغازاكيء بعد سنوات قليلة على الحرب العلمية الثانية. 

وأوضحت الأكاديمية أن الموضوعات التي يرتبط بها اسم إيشيغورو حاضرة 
منذ البداية: الذاكرة والزمن والتوهم الذاتي": وأضافت: "يبرز ذلك خصوصاً ‏ 
أحداث روايته بقايا النهار » وأكدت أن كتابات إيشيغورو مطبوعة بأسلوب تعبير 
مكبوح بعناية» ومستقل عن الأحداث المختلفة الدائرة." 

وأصدر إيشيغورو 5 كتب» وأعد سيناريوهات أفلام ومسلسلات تلفزيونية 
وصدر آخر أعماله عام 5 »؛ وهو يعنوان "701226 81111601 عط 1 ". 

وقبل نيله جائزة نوبل للآداب كان كازو إيشيغورو قد نال جوائز أدبية عدة 
رفيعة 4 بريطانياء بينها جائزة البوكر عام 1959. 

ويجمع إيشيغورو الكتوم بين التأمل الياباني والبدوء البريطاني.» وكان يحلم 
بأن يكون مغني بوب» يؤلف نصوصه على غرار بوب ديلان وليونارد كوهين. وهو 
يتمتع بأسلوب أدبي من الأجمل بين أبناء جيله» مع أن الإنكليزية ليست لغته الأم. 

ويعزز فوز كازوو إيشيغورو هيمنة الكتاب باللغة الإنكليزية على سجل 
جائزة نوبل للآداب» مع 29 فائزاء ‏ مقابل 14 يكتبون بالفرنسية. 

ويعد منح إيشيغورو الجائزة هذا العام - كما يقول مرافبون - عودة بها 
إلى مسارها الآدبي شْ أعقاب منحها للمطرب الأمريكي والشاعر» بوب ديلان. 

ومرة أخرىء أفلتت جائزة نوبل من كتاب وشعراء مخضرمين: من أمثال 
فيليب روث ومارغريت آتوود وكلاوديو ماغريس وأدونيس وميلان كونديرا 
وهاروكي موراكامي. وقد منحت جائزة نوبل للأدب للمرة الأولى عام 12901 
وكافات كش غالبية المرات روائيين من الذكور: 4 مقابل 14 امرأة فقطء يبلغ 
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متوسط أعمارهم 65 عاما. وتبلغ قيمة الجائزة 9 ملايين كورونة سويدية (نحو 1.1 
مليون دولار أميركي). 

وتذكن إن الأاكانمية السوسننة فلقف 340 متدرها يهاه تلقو معافة 
مر 
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عظماء لم ينالوا 'نوبل!" 

"العام اكزيق الم سكو و كن لد رابيد" هنو عتو ان مان لفارونيل غارست 
ماركيزء يتناول فيه بتفس ساخر أحقية الأدباء الذين سبقوه بالفوز بجائزة نوبل. 
يستغرب الكاتب الكولومبي كيف منحت الجائزة 4 حياة ليو تولستوي عشر 
مرات من دون أن تلتفت إليه. وكيف استثنيت قامات أدبية بعلو هنري جيمس 
ومارسيل بروست وخورخي لويس بورخيس» على حساب أسماء أخرى نسيت أعمالبها 
بعد سنوات قليلة من تتويجها على عرش الأدب العالمي» منها من لا يعد نفسه أديباً؛ 
وبعضها لم يكن كذلك بالفعل» مثل رئيس الوزراء البريطاني 2 فترة الحرب 
الفالية التانيدة ويفستوق تفرتل سيت الانتشادات لاتخدينا راف لعاة التتمتكيي 
محدودة بفترة زمنية» إذ استمرت بعد مقال ماركيز ومن أسماء لا تقل وزنا عنه. 
ماريو فارغاس يوسا كان أبرز المنتقدين لفوز المغني الأميركي بوب ديلان السنة 
الماضية» إذ تخوف أن تُمنح نوبل للأدب 4 سنة قادمة إلى لاعب كرة قدم. الكاتب 
البيرو.4 انتظر سنوات طويلة على قائمة الترشيحات» وهذا له أمثلة عديدة 2 
السنوات الأخيرة: اخترفهم ديلان بغرابة شديدة لدرجة بدا معها أنه هو نفسه غير 
مصدق للخطأ الحاصل. عدوه شاعرا. صحيح أن الرجل يكتب كلمات أغانيه 
وقد تكون كلمات مؤثرة 2 أغان جميلة. لكن أن يكافاً عنها بنوبل للآداب؟ 

عام 015> لم يكن إعلان فوز البيلاروسية سفيتلانا أالكسييفيتش مفاجئًا. 
لكن النمط الذي اعتمدته 4 كتاباتها. نمط الأصوات المتعددة كما تمت 
تسصيقة: ككل ين الوك الوبسظ الأديي» اذهو أخري إلى اليل الصيساه 
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التوثيمقى وهدة]لى الاددى التخييلي: ٠‏ تقوم الكاتبة من خلاله بتسجيل أقوال عدد 
كير من الناى الذنن شهنوا الواقعة التي تتكتب عنها أو من على صلة بمن فقد أو 
قتل فيها (كارثة تشيرنوبل النووية» أهالي الجنود الروس المقتولين 2# أفغانستان...) 
وتوردها 2 مقاطع قصيرة. 

على عكس ألكسييفيتش التي نقلت الصحافة إلى الأدب» قام ماركيز بنقل 
الآدب إلى الصحافة منذ عمل صحافيا 4 أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي» 
داعيا إلى تحويل التقرير الصحاي إلى شكل من أشكال الكتابة الأدبية؛ وتعد 
هذه دعوة راكئدة» تصح اليوم أكثر من أي وقفت مضىء فلماذا سيقراً الناس 
الصحف إن كانت ستكتب بلفة جامدة كالتي يمكن أن يسمعوها ش الراديو 
أثناء قيادة السيارة» وعلى التلفزيون معززة بالمشاهد والصور؟ 
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من أوروبا واليها 

بدو هرا الكمحك أن الجاكو الأشهر ف العالب» الح تكوه تفبنيا يوصقها 
أعالية! +الااتقارى اورونا بون هود النهاء ود كرون ارات إلى الرنبية لعي 7 
حضى إن اح نولكات العام الماح من يعض كاي إسماق ال ذويل الخطات بابس 
لاليارر اكاك روب 3313 :| نيا لاني اله انفي لكان د ردي بحا قن لزنا جات 
أوروبية» يظن القائمون عليها أن الشعر والرواية والمسرح اختراعات أوروبية» بل 
ويظنون» كما يبدو لناء أن الأوروبيين وحدهم القادرون على تطوير هذه الفنون. 
هذالا يمنع. ذرًا للرماد شك العيون: أن تذهب لكاتب عربيء» وآخر صيني؛ أو 
تستجيب لانفلات جمالي لاتيني» أو يفوز بها كاتب تركيء حتى الولايات المتحدة 
تعاملت معاملة الغرياء.» كل ذلك مجرد هامش على الجائزة. مجرد حمرة الخجل 
حتى تعود مجددا إلى أوروبا. لكن كلمة 'عالمية استمدت كيانها من أوروباء 
فباتت مرادفًا لباء كل ما هو أوروبي عالمي بالضرورة؛ # تأكيد للهيمنة الغربية 
عن كك ات و رسن طون زنك القركة موي اليس عرو لكان "ان كني 
جائزة أوروبية سمعة عالمية مع أنها موجهة بالأساس للكاتب الأوروبي. 


165 


ترجمة وإعداد: منير الرفاعي 


.4. 


فضائح وغرائب ومعلومات عن جائزة نوبل 


يمتد تاريخ جائزة نوبل لما يقارب ال (116) عامًاء شهدت العديد من الحالات 
أبرز فضائح أرفع الجوائز العالمية وأشهرها. 

شهر تشرين الأول من كل عام توزع جوائز الفريد نوبل الست 4# الأدب 
والفيزياء والكيمياء والطب والفيسيولوجيا (علم وظائف الاعضاء) والاقتتصاد 
والسلام 1 جوائز نويل كلها تمنح 2 السويد ماعدا جائزة السلام تمنح ك أوسلو 
عاصمة النرويج. الجهة المقررة للجوائز هى: الأكاديمية السويدية » الأكاديمية 
السويدية للعلوم ومعهد كارولنسكا واللجنة النرويجية لجائزة دوبل. 

» حقائق عن نوبل : 

- ثال جائزة نويل 109 من الروائيين والشعراء مند عام 101 5 وتوقفت 2 

9 لم تمنح الجائزة مناصفة إلا 4 أربع مرات, عام 1904 بين فريدرك 
ميسترال وخوسيه إتشيجاراي» و1917 بين كارل جيلوروب وهنريك بونتوبدان» 
و1966 بين شموئيل عجنون ونيللي زاكسء و1274 بين إيفيند يونسون وهاري 

- أغلب الفائزين بالجائزة من مواليد شهر حزيران. 

- متوسط أعمار الفائزين عند فوزهم 65 عاما. 

- أكبر الفائزين دوريس ليسينغ» عن عمر 88. 

- من 109 فائزين 14 سيدة. 

- رفض الجائزة اثنان: بوريس باسترناك عام 558: وسارتر عام 64. 

- النوع الأدبي الأكثر فورًا هو السرد الروائي» 7/7 من الفائزين الروائيين. 
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- مع أن المعروف عن نوبل أنها تمنح عن مجمل أعمال الكاتب, إلا أنها 4 9 
مرات منحت عن عمل بعينه» مثل العجوز والبحر ل همينفوايء بودنروك ل 
توماس مان. 

- لم تقسم جائزة نوبل الفائزين بها بحسب بلدانهم» بل بلغاتهم. هكذا 
كانت الإحصائية كالآتي: الإنكليزية 25 مرة»ء الفرنسية 14., الألمانية 213 
الإسبانية 11 السويدية 7» الإيطالية 6» الروسية 6» البولندية 4» النرويجية 23 
الدنماركية 3:, اليونانية 2» اليابانية 2» العربية 1ء البنغالية 2:1 الصينية 2غ 
التشيكية 1: الفنلندية 1: العبرية 1» المجرية 1: الآيسلندية 1. الأكسيتانية 1: 
البرتغالية 1» الصربية / كرواتية 1: التركية 1: الإيديشية 1. 

» حول جائزة نوبل للسلام: 

الأب الروحي لجائزة نوبل هو الصناعي السويدي ومخترع الديناميت» ألفريد 
نوبل .إذ قام السويدي نوبل بالمصادقة على الجائزة السنوية 4 وصيته التي وثقها 2 
(النادي السويدي - النرويجي مف ل كمسرزون الثاني. 1895 

جائزة نوبل للسلام توزع سنوياً 4 العاشر من تشرين الأول 2 أوسلو عاصمة 
النرويج .ان البرلمان النرويجي هو المسؤول عن ترشيح أعضاء اللجنة النرويجية 
المسؤولة عن منح جائزة السلام .إن سبب اختيار الفريد نوبل النرويج مكانا لتوزيع 
الجائزة حسب اعتقاد اللجنة» إن ألفريد نويل اعتقد بأن التقاليد العسكرية 23 
النرويج أقل من مثيلاتها 4 السويد وذلك 4 نهاية عام 1800 .الجائزة قيمتها 
سدس القيمة الإجمالية لجائزة نوبل. توقف منح الجائزة خلال احتلال النازيين 
للنرويج بين عامي 12329 و1943 وبسبب الحرب العلمية الثانية .لحد الآن وزعت 
5 جائزة للسلام 103 منها لأشخاص منفردين و 25 لمنظمات 16 .امرأة حصلت 
على هذه الجائزة وأصغر حائز هي ملالا يوسفزاي 17 سنة من باكستان. 

هنالك انتقادات وجهت الى اللجنة النرويجية لجائزة نوبل للسلام من مختلف 
الشخصيات بسبب منح هذه الجائزة لبعض الشخصيات غير المناسبة حسب 
اعتقادهم وهذه بعض الاسماء : هنري كسينجر واسحاق رابين وشمعون بيرس وال 
غور وباراك أوباما والاتحاد الاوروبي ومناحيم بيغن. 
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٠‏ فضائح وأخطاء: 

إن تاريخ جوائز نوبل طوال 116 سنة من الجائزة حافل بالأخطاء والفضائح 
فيما يخص ظروف منح الجائزة وكذلك ما حدث 2 حفلات الجائزة . وسئورد هنا 
ما نشره الصحفى السويدى جوهمان نيلسون 2 جريدة سيد سفس كان الجريدة 
المركزية للإقليم الجنوبي 2 السويد 2# السادس من تشرين الأول 2014. 

أ. فى جائزة نوبل الأدب: 

1. 1901م: وهى السنة التى بدأ فيها منح الجائزة: 

أول من حصل على جائزة نوبل للآداب هو (رينييه سولي برودوم) وهو شاعر 
فرنسي - لم يعد يذكره أحد اليوم - برناسي (من جماعة الفن للفن) الذي يعد 
الآدب غاية 4# حد ذاته ولا يممكن استعماله وسيلة لعلاج القضايا الاجتماعية 

لقد احتدم النقاش 4# الأكاديمية السويدية وهوجمت من الصحافة بسبب 
هذا الاختيار غير المناسب . كما اعترض على منحه هزه الجائزة 42 شخصية 
أندرسن زورك . لقد كانوا واثقدن كل الثقة بأن الأكاديمية السويدية ستختار 
الكاتب العظيم (ليف تولستوى) مؤلف الحرب والسلام بدلا منه. وكان هذا 
لقنو خطا فان 

2. 1908 : تسوية مخيبة للآمال: 

رودلف ايوكن فيلسوف ألماني ولد 1845 وتويك عام 1926 حصل على جائزة 
نوبل للآداب لسنة 1908 .المشكلة كانت أنه لم يكن أحد من الأدباء يعرفه. 

السبب الذي دعا الأكاديمية السويدية أن تختاره هو الصراع 4 داخل 
الأكاديمية بين مجموعتين من المتنافسين مما أدى إلى هذه التسوية المخيبة للآمال. 

3. 1953: تشرشل.. أديبا!!؟! 

تم منح جائزة نوبل للآداب سنة 1993 لرئيس الحكومة والسياسي البريطاني 
المعروف وينستون تشرشلء مع أنه لم يكتب شيئًا ثْ حياته سوى مذكراته عن 
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الحرت الغالفة 'اثنذا لني هده الأ خيرة لا قرفي سماد ال اع مسنتوق اند الى تسق 
التتويج» فعد الكثيرون أن فوز تشرشل مسيسء ولا علاقة له من قريب أو من بعيد 
بال دهان القولب: وسعد و ان قوزة نا حا قر : ككدان درها فى ارا عل العمسيق 
للأحاديمية السويدية © معارك الحرب الباردة بسن المعسكرين الشيوعى 
ومحارب عتيد بأرفع جائزة أدبية. 
4. 1958 : باسترناك. . خوفا لا إرغاما: 

10 حصل على جائزة نويل للآدب عام 158 لروايته (دركتور جيفاكو) ولعد 
رخض الجائزة بسبب خوفه من أن يتعرض إلى مضايقات من فاشية ستالين ولكن 
ليس بسبب أن النظام الستاليني قد أجبره على الرفض . وهذا يذكرنا بالكاتب 
الروسي ميخائيل شولوخوف الذي قبل جائزة نويل تلاذي لأنف يمد اعخرافا من العاله 
الغربى بالواقعية الاشتراكية أسلويا من أساليب الأدب الحديث انذاك 3 عام 


15 الدى وصمته الأكاديمية السويدية "لقنن امنكي اسلونا يتميز بالفوة المنية 
الصادقة وخلق سلسلة من الشخصيات التاريخية شك حياة الشعب الروسى . 

5. 1964 : سارتر.. ندم .. وخدلان : 

جان بول سارتر زعيم الفلسفة الوجودية نال جائزة نوبل للأدب عام 1964 
ولكنه رفضها ولم يذهب الى ستوكهو لم ليستلمها. 

لكنه بعد ذلك ندم على رفضه الجائزة» وحينما طالبهم بقيمة الجائزة رفضت 
الأحكاديمية السويدية طلبه. 

6, 1970: رفض.. فقبول.. ثم إعادة اعتبار: 
منح جائزة نوبل للأدب عام 1970 طرد من روسيا لاستلامه الجائزة» لكنه عاد 
إليها عام 1994. 

4 البداية أجبر ألكسندر على رفض الجائزة لخوفه من عدم السماح له 
بالعودة إلى بلاده إذا ما ذهب إلى السويد. 
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وك إحدى النقاشات الحادة 4# التلفزيون السويدي هاجم الكاتب السويدي 
المعروف فيلهلم موبيرج (مؤلف كتاب المهاجرون) أولف بالمه رئيس وزراء السويد من 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي آنذاك لموقف الحكومة الذي وصفه (بالموقف 
الجبان) من على شاشة التلفزيون . لقد مُنح سولجنيتسين جائزة نوبل لنشره ثلاثية 
«(أرخبيل غولاغ) ‏ (كلمة غولاغ معناها الإدارة العامة للمعتقلات) وكانت الرواية 
تتضمن تفصيلات عن الفظاثئع التىي كانت تمارس 4 منظومة السجون 
ومعسكرات العمل القسري للفترة بين 1918 _ 1956 من وجهة نظره. 

وللعلم فإن الرئيس فلاديمير بوتين قد أعاد الاعتبار له» ومنحه جائزة الدولة 
الروسية. 

7 1974 : 'نوبل' تمنح نفسها "توبل": 

الكاتبان السويديان إيفيند يونسون وهاري مارتينسون تقاسما جائزة نويل 
للأدب عام 1974.المشكلة كانت أنهما فقط عضوان 2 الأكاديمية السويدية 
التي تمنح هذه الجائزة وتبع ذلك نقاشات حادة بين الأعضاء . فقد عدوهما غير 
مؤهلين للتصويت على منح الجائزة لنفسيهما. ومع ذلك نالا الجائزة. 

'العجائب السويدية' لا تنتهي هنا فأغلب الفائزين السويديين كانوا أعضاء 2 
لجنة التحكيم من ضمنهم الفائز بالجائزة عام 1912» و 'إريك كارئفلت" الذي 
منحت له الجائزة عام 12129 ورفضهاء ثم أصرت اللجنة إصرارا غير مسبوق على 
منحه الجائزة بعد وفاته سنة 1931 ليصبح الأديب الوحيد الذي فاز بالجائزة 
مرتين» والوحيد الذي فاز بها بعد وفاته! 

ب. وفي مجالات أخرى من الجائزة : 

6 1 :؛ تعصب ذكوري. . ونحد : 

عام 1911 حازت العالمة الكيميائية الفرنسية من أصل بولندي ماري 
كوري (زوجة بيير كوري الكيميائي وهو أستاذها (على جائزة نوبل © الكيمياء 
ولكن قبل حفلة توزيع الجائزة اكتشف بأنها كانت على علاقة غير شرعية ب بول 
لانكفين زميلها 4 العمل . المشكلة أن زوجة هذا الشخص شعرت بالإهانة لخيانة 
زوجها فأبلغت الصحف بأن ماري كوري على علاقة غير شرعية بزوجهاء فانتشر 
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الخبر بسرعة البرق وهنا برز التعصب الذكوري من قبل الأكاديمية العلمية حيث 
الكيميائية لم ترضخ لبذه الإقامة الجبرية وقدمت واستلمت الجائزة وسط إعجاب 
العالم لأنها أول امرأة تفوز بهذه الجائزة. 


9. 1918 : مجرم حرب: 

فريتز هابر الكيميائي فيزيائي عالم ألماني حاز جائزة نوبل عام 1918 
البكنه من من عاري النتروجين والبيدروجين لصنع الآأمونياك عام 3 منتجا 
فنا 5200 طتالها أسهم 2 زيادة المحاصيل الزراعية الغدائية 2 العالم. 

لكنه أيضاً صنع خلال الحرب العالمية الأولى وطوّر الأسلحة الكيميائية التي 
استخدمت الغازات السامة # أول هجوم 2# التاريخ العسكري يوم 1915/4/22 
حيث ألقي 150 طنا من غاز الكلور الذي طوره إلى غاز السيناب على جبهة 
الفلاندر ب بلجيكا. 

ا 0 :3 ينيع عاج على عمل زرحي وتحضيره 


0. 1936 : جائزة مغمسة بالمرارة.. واللهب: 


كارل فون أوسيتزكي صحفي وناشط من أجل السلامء ألماني الجنسية 
أصبح عام 1931 أمين عام مجتمع السلام . أعلن 2 أوسلو عن منحه جائزة السلام 

عام 1935 # الفترة التي كان لا يزال موجوداً يذ لمانيا النازية وهذا الإعلان سبب 
له معاناة كبيرة : على الرغم من رفضه شخصياً للجائزة حيث حكم عليه بالسجن 
بتهمة الخيانة العظمى لإفشائه حسب اعتقادهم أسرارا عسكرية : فحرقت كتبه 
هوي سوق الحعكي وكسيوهها ككانه السوهوزية الملسروقة 6162 1186-5)) 
(©11ط11مع#وبعد ذلك نقله هتلر إلى معسكر اعتقال ثم تو عام 1938 بالسل 
.لقد منعته الحكومة الألمانية من السفر إلى النرويج لتسلم الجائزة وأجبر على 
رفضها ولم يستلمها إلا عام 12936.المشككلة أن اللجنة النرويجية للسلام لم تراع 
وجوده 3 ألمانيا الفاشية وأعلنت عن نيله الجائزة. 
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1. 1949: خطافادح: 

أنطونيو إيغاس مونيز نال جائزة نوبل ب الطب لاكتشافه ال (لوبوتومي) وهي 
طريقة علاج مرضى القلق والشيزوفرينيا (الانفصام) بإجراء عملية جراحية 2 
الفص الجبهي للدماغ. 

هو طبيب أعصاب برتفالي حصل على الجائزة عام 1949 مناصفة مع 
السويسري فالتر مس لودو هو اول جروا طن برعاي يحض ل علبي ده الجائرة 
وقن فقلت العفلية قاذ وو يعا والتي على أساميها نال الجائزة وفيت :3 إضباياتك 
عصييه ة خطيرة عام 19260 مما جعل الأطباء يتوفقمفون 2 عن إحراء هده العملية. 

2. 1973 : حرب وسلام: 

(لي دوك ثو) سياسي ومحارب من الحزب الشيوعي الفيتنامي ولد 1911 
وتوث3 3 1990 قاد البعشة الفيتنامية الشمالية بين 1968 و1973 لمفاوضة 
الأمريكيين بزعامة هنري كسينجر أ محادثات باريس للسلام وتوصل معهم إلى 
وقف إطلاق النار وسحب القوات الأمريكية. 

حصل على جائزة نوبل للسلام مناصفة مع هنرى كسينجر عام 1973 . وبعد 
ذلك رفض (لي دوك ثو) الجائزة. لأن البدف من الجائزة كان إيقاف الحرب إلا أن 

52001110 13 

يتعلق الآمر بعالم الفيزياء الأمريكي ليون ليدرمان: الذي فاز بالجائزة سنة 
8 لأبحاثه 4 علم الجسيمات؛ لكنه اضطر 3 منه عام 2015م إلى بيعها 
مزاد إلكتروني لحاجته الشديدة إلى المال بغرض تمويل علاجه من مرض 
الخرفء وقد صرح ليدرمان أنه لم يعد يذكر حتى فوزه بالجائزة! 

4 1992 صدمة الصدر العاري 





جاءت هذه الصدمة من وزيرة الثقافة السويدية برجيت فريجبو . فقد ظهرت 
وزيرة الثقافة 2# الحفلة التي عادة ما تقام للحائزين جوائز نوبل 2# العاشر من 
كانون الأول من كل عام »: بثوب مفتوح الأكتاف والصدر بشكل ملفت للنظر 
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ومبالغ فيه ويكشف نصف صدرها وعدت الصحافة ذلك سمعة سيثة للثقافة 
السويدية وبأن عريها لم يترك فرصة للخيال. برجيت فريجبو تسنمت عدة مناصب 
الدولة منها أنها كانت رئيسة حزب الشعب (الفولك بارتي) وأصبحت أيضا 
وزيرة الإاسكان:ء وزيرة الثقافة» ووزيرة البجرة» و وزيرة المساواة. المضحك 2# الأمر 
أنها ‏ عام 1990 سمحت باستقبال أعداد غفيرة من الألبان الكوسوفيين ولاحقا 
اتهمتهم بأنهم يسرفون الدراجات البوائية وملابس الغسيل مما جعلها عرضة لإبلاغ 
الشرطة بتهمة التشهير وإهانة مجموعة عرقية وهذا لا يسمح به القانون السويدي. 

15. 2003:عدمرضا؛ 

فضيحة خطأ إعطاء جائزة نوبل ل الطب وعلم وظائف الأعضاء عام 2003 
مناصفة بين بول لوتربور وبيتر مانسفيلد بينما الجائزة ‏ الحقيقة هي من نصيب 
الدركتور رايموند دامديان الذي عمل منذ عام 1971 على اكتشاف 01/11[ وهي 

يقة الرنين المغناطيسي النووي الذي بوساطته يمكن تشخيص الخلايا 

السرطانئية عن الحلايا السليمة. وعندها صرف رايموند مبالغ كبيرة التبر هيده 
الفضيحة 2 المجلات الأمريكية الواسعة الانتشار. والخيوا كي الساكر ةجولا ين 
الولو نكو ره الوه نان قا القموناء مذلذ جم لظي ودف الوط ضيه 

6. 2003: خرق بروتوكولات حفل نويل : 

رئيس الوزراء الأسبق يوران بيرشون وخلال حفل جوائز نوبل. وكانت تجلس 
الأميرة إلى جانبه؛ رن هاتفه الجوال: فانشغل بالرد على المكالمة عن طعام العشاء 
والأميرة» بينما كان التلفزيون يصوره. وكانت فضيحة رئيس الوزراء تتصدر 
صحف اليوم التالي وهذا أغضب خبيرة بروتوكولات حفل جوائز نوبل ماجدالينا 
ربيج وحينما انتقد على ذلك أجاب بأنه كان مجبراً على الرد على الباتف. 

7. 2007: وخرق آخر: 

وك حفل جائزة نوبل بعد أربع سنوات». ل عام 2007 ارتكب رئيس الوزراء 
من حزب المحافظين فريدريك راينفيلد خطأ آخر عندما أخذ يمص أصابعه ويلعق 
الملعمة. 
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8 . 2009: أوياما.. لماذا؟ 

تم منح الرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما جائزة نوبل للسلام شهر تشرين 
الأول من سنة 2009»: بعد تسعة أشهر فقط من توليه منصبه» وقد خلف هذا 
القرار دهشة الجميع واستغرابهم» خصوصا أن أوباما لم يحقق شيئًا يذكر لتحقيق 
السلام ب مناطق عدة ملتهبة من العالم» وهو لم يكمل حتى سنة واحدة من فترته 
الرئاسية» فرأى الكثيرون أن القرار مسيّس»: لكن الطريف هنا أن أوباما نفسه 
قد عبر عن اندهاشه من هذا الفوز غير المتوقع! 

0 وأخبرا : 

تجاهلت الجائزة أسماء عالمية ضخمة من أمثال: مارسيل بروست؛: وجيمس 
جويسء وفيرجينيا وولفء وجورج أوريل» وجبران خليل جبران» ووبورخيس,» 
ونابوكوف. وتشينوا أتشيبي؛: وهنري جيمس وهنريك إبسنء وفرائز كافكا , 
وسترندبرج» وعزيز نيسين» وإميل زولا » وبريخت» وجوزيف كونراد. ولوركا. 
وكازنتزاكي. 

والأغرب أن وجود هؤلاء العمالقة لم يمنع اللجنة من حجب الجائزة 6 مرات 


بحجة عدم وجود مرشحين على مستوى الجائزة ! 
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القصر الأحمر في غرناطة 


تطوف في غرناطة» المدينة الجميلة التي 0 قنبهيا القديم. 
هو الأهم والأحذب للسياح؛ رغم أنها منذ رحيل العرب منهاء 
تحاول أن تكوّن فنَاً خاصاً بها في العمارة مع تتالي ملوكها 
وولاتها خلال أكثر من(525) عام امن رحيل العربء فقد ظلّ التراث 
المعماري العربي شامخاً لايهتز لكل هذه الأشكال الجديدة.. 

وتبدأ ذاكرتك في العودة إلى التاريخ لتقرأ سفر هذه المدينة 
الأندلسية الجميلة»؛ حيث كان للعرب فيها وحود في العمق.. 
فقد كانت آخر معاقلهم في الأندلس حتى ستطت عام 1492 
بيد الإسبان بشكل نهائي حيث رحل العرب عنها مع كل 
الماسي التي تعرضوا لها ولانريد الدخول في التفاصيل. 






روائي وقاص وأستاذ جامعي من سورية . عضو اتحاد الكتاب العرب 


| ا كن لالعند(171) صيف217 


د. طالب عمران 


بعد هزيمة الموحدين 4 معركة العقاب عام 609 للهجرة (1212 للميلاد) 
تجزأت الأندلس وأخذت مدنها تسقط واحدة بعد واحدة بيد الإسبان من جزر 
الباليار إلى قرطبة وبلنسية وأشبيلية وقادس وغيرها.. 

ولم يبق سوى غرناطة التي أسس إمارتها 635 للهجرة (1238) للميلاد الأمير 
محمد بن يوسف بن نصر الملقب بالغالب باللّه.. 

كانت إمارة غرناطة تضم القطاع الجنوبي من الأندلس غرناطة ومالقة 
والميرية وأجزاء من ضواحي مناطق قرطبة وأشبيلية وقادس.. صمدت تلك الإمارة 
لأكثر من قرنين ونصف صامدة أمام كل المحاولات لانهيارها.. وكانت المواقع 
الاستراتيجية كجبل طارق وطريف والجزيرة الخضراء» تخضع تارة لحكام 
غرناطةء وتارة أخرى للمرينيين 2# المغرب.. 

وك عام 706 للهجرة ( 1306 للميلاد) فرضت غرناطة نفوذها السياسي على 
حكربة نا رو دف لجرب روفلا انك الدوة يهو فى 793 اللي 1390 
للميلاد) 

ومع تغير ميزان القوى ش مطلع القرن التاسع البجري» الخامس عشر الميلادي 
لصالح إسبانيا والبرتغال» التي كانت قوتها البحرية قد تعاظمت 4# ذلك الحين.. 
ونتج عن اتحاد دولتي فشتالة واراغون بعد التنافس # العداء.. وذلك نتيجة زواج 
فرديناند ملك آراغون مع إيزابيلا ملكة قشتالة: أصبح ميزان القوي يميل 
تهنالحهها تمافا عن هعن! الأتحاذ كاء القفراو:السعيطرة على إسارة غرناظة 
وابتلاعها وطرد العرب منها.. 

مشاتيع خر ناطتية ذاتك السي عق تمق تنوون تتعفة اللكدالاف ميق الدمن 
يححكينو ذا كفم عي (أبوكين: الله مجعمنى) اآخر ولوك شرتاظة إن :محارية والنده 
السلطان (أبي الحسن) وعمه (أبي عبد الله الزغل) متيحاً للاسبان الاستيلاء على 
فرناطة .. 

هذا قرينا نوو إمزا ملا عضنار الديتة نولم تج القاوعه ند اماك شاه 
المذل المفاجئ الذي أعلنه (أبوعبد الله الصغير) الذي بكى وهو يغادر المدينة وأمه 
تردد وراءه : 
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(( فوسل الشماء فنك هناها تحاف عليه يكل يجان )) 

وتفاضيل العهئة إن [١‏ ( انا الحيين )1151 صابيد ١‏ عاد ترديةا ندر نايز انما حي 
أذوكةة الشيكوهة م ضفوق ,ناتلكف لكفية الزغلء نطلبي: (أنوهبي الله الصشير) العون 
من ملكي فشتالة وأراغون ضد عمه.. 

ووذ اسقوطل هنر إمنار ةفر ناكلة وحن والحدة كان لع ميق سوى قصدر الحفراء 
الذي تقوقع فيه أبو عبد الله الصغير قبل أن يسلم المدينة للملكين وهو يبكي.. 

وعلى الرغم من اجتياح غرناطة وحرق مكتباتها والتنكيل بأهلها العرب 
والمذابح التي جرت؛ ظلّ الفن المعماري شاهداً على عظمة المعماريين العرب.. 

بنى الحكام الجدد قصرأً مطعماً بالفن القوطيء: أما قصر الحمراء قد يزوره 
الناس بشكل سريع من دون أن يلفت انتباههم.. 

لقد ظل قصر الحمراء حتى الآن بعد أكثر من (خمسة قرون ونحو العقدين 
من السنوات) لقد بنى هذا القصر سابع ملوك بني الأحمر أبو الحجاج يوسف وزاد 
بعض السلاطين بعده أجنحة أخرى على القصر.. 

أقيم قصر الحمراء على هضبة مشرفة على مدينة غرناطة» لتكون مدينة 
ملكية لأمراء بني نصر أو بني الأحمرء وقد أحيطت هذه المدينة بالآسوار والأبراج 
اللحسونة و افكت اخلي] :القصبوو: الدزو و الذواوية: 

وتميز البناء الممتد لقصر الحمراء»ء بالخضرة:؛ لأن البضبة غنية بالغابات 
والأحراج. إن قصر الحمراء من القصور القليلة التي بقيت سالمة حتى اليوم» وهو 
يمثل أدق وأجمل الفنون المعمارية الإسلامية.. 

وكدكن: دوا رن العم ا مكيد يكن ان سدمييا ساون 24107 )مدا 
وعرض (220) متراً وقد زود السور بعدد من الأبواب» منها باب الشريعة أو باب 
العدل الذي أنشأه السلطان يوسف (أبو الحجاج).. 

زوه كشر العمراء ب 22) فرحا فرع الشك ل يدل ازقاء تعفن هذه الاير 
ك3 0) هترا موا العرمعمة النحسة هفالف القطشة اللخيراو و موت فتحمر ع مدن 
القصور والأسوار.. 
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د. طالب عمران 


ندخل من باب العدل الذي يفضي إلى ميدان الحب؛ فتنفتح أمامنا مجموعة 
من القصور والأجنحة من ( المشور) ودار الذهب» إلى جناح البركة أو الريحان؛ إلى 
جناح الأسودء ثم القصر الصيفي المنعزل الذي يعرف بجنّة العريف.. و( المشور) هو 
مقر الوزراء والدواوين ويضم فاعة جلوس السلطان وسماع الشكاوي وفضايا الناس 
4# الامارة.. 

أماأجنحة القصر فمكونة من طابق واحد سقفت قاعاته بالقباب.. أو من 
طابقين تحتل فيهما غرف النوم الطابق العلوي.. 

وأكبر الأجنحة هو جناح البركة أو الريحان ويتألف من بناء مستطيل 
تتوسطه بركة تمتد على طول الصحنء فتعطي هذا الجناح جمالاً خاصاً حيث 
تنعكس فيها صور المباني بعقودها وأعمدتها.. ويحاذي ضلعيها الصغيرين رواقان 2 
كل منها سبع قناطر ذات عقود حدودية محمولة على الأعمدة.. 

نجول 4# القصر ونحن نشعر بامتداد التاريخ 4# أعماقناء فنكهة التاريخ 
مازالت تنبض 2 العروق» ونحن نطل على عالم كنا فيه نمد فروعنا الإنسانية 2 
كل مكان .. 
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